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الإهداء 


أهدي ثواب هذا العمل إلى روح والدي الطاهرة. 
إلى من علمنى» وشّجعنى على مواصلة الدراسة. 
والبحث العلمي» داعياً له بالمغفرة و الخلود في جنات النعيم. 


وال والدتي التي :زات دجي على القراءة وبحت :اللي 


ىقل صب ا جما کا انی صغارا) 


مقدمة الطبعة الاولى 


الحمدلله الذي خلق الإنسان علمه البيان» وفضله على سائر المخلوقات بالعقل 
والتفكير السليم. ٠‏ 

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وأفصح من نطق بالضاد سيدنا محمد 
الذي أنزل عليه القرآن» وآتاه الله جوامع الكلام» ومنحه الحكمة» وفصل الخطاب 
وعلى آله وصحابته الأخيار. ` 

وبعد: 


فهذا كتاب ((البلاغة التطبيقية)) في مباحث ((علم البديع)) أقدمه للدارسين 
والمتعشقين للبلاغة العربية الأصيلة النابعة من البيئة العبية» والمأخوذة من القرآن 
الكريم» والأحاديث النبوية الشريفة» والأدب العربي الأصيل وقد ألفت هذا 
الكتاب استجابة لرغبات أبنائي وبناتي الطلبة بقسم اللغة العربية بجامعي: الفاتح 
وناصر الذين درستهم البلاغة العربية حرصا على مصلحتهم» واستجابة لطلباتهم 
المتكررة بخصوص تأليف كتاب يجمع مادة ((علم البديع)) ومسائلهاء وأصولها 
ومقايسها الفنية لتكون في متناول أيديهم» لأوفر عليهم الوقت» والجهد وأيسر لهم 
فهمهاء وأبسط هم قواعدها بعبارة واضحة» وأسلوب سهل ميسر» لأحبب إليهم 
قراءتهاء والانتفاع» بها لتنزبى لهم ملكة وقدرة راسخة قي الذهن قادرة على الخلق 
والإبداع» والإنشاء والتعبير عن كل ما يجيش في النفوس من الخواطر والانفعالات» 
والتجارب الادبية بأسلوب أرقى رفيع» لأن البلاغة فن القول والإنشاء والتعبير عسن 
الأفكار والعواطف الإنسانية والربط الفئ المحكم بين اللفظء والمعنى» مع مراعاة 
المقامات» والأحوال للمخاطبين . 

والأمة العربية قد بلغت شأوا كبيرا في الفصاحة» والبيان» وفاقت لغتهم كل 
اللغات لحمال نظمهاء وايجازهاء ولطف كناياتهاء لأن(( البديع ((البلاغة)) مقصور 
على العرب» ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة» وأربت على كل لسان)) كما يقول 
الجاحظ. لأنها تعتمد على الذوق المنقف» والحس المرهف للتأثير في العواطف 
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الإنسانية» وعلى العقل الراجح والفكر الناضج السديد لإقناع العقول . فقد جمعت 
بين العاطفة» والعقل. 

فهي أكثر شولاء ودقة» وتأثيرا من أساليب الأمم الأحرى الى اعتمدت على 
العقل وأهملت العاطفة . 

ومن هنا ندرك الفارق الكبير بين بلاغتنا العربية وبلاغة اليونان الي اعتمدت 
على العقل وحده» وأهملت الذوق وأثره في التأثير في المشاعر الإنسانية وأن البلاغة 
العربية أصيلة في منهجها ومادتها وأسلوبهاء وحسن عرضهاء وطريقة معالجتهاء 
وقوة تأثيرها » وأنها وحدة فنية متكاملة لاتقبل القسمة بحال» وأن الحسن فيها ذاتي 
أساسي من عناصر الأسلوب ومقومات البلاغة» وأن النظرة إليها ثمولية شاملة 
لجميع عناصر النص الأدبي وأن الألفاظ فيها تابعة للمعاني» ولا يمكن الفصل بينهما 
بحال كما هو عليه الخال من عصر الحاحظ حتى عصر عبد القاهر الجحرجاني لأن 
الفصاحة والبلاغة والبيان» والبديع» والمعاني والأسلوب من فن القول والانشاء 
والابداع ولافارق بينها. 

غير أن الكاكي مزق وحدة البلاغة الفنية وقسمها إلى هذه الأقسام الثلاثة (علم 
المعاني» والبيان» والبديع) ونظر إلى البديع نظرة زخرفية شكلية عرضية لمنهجه 
المنطفي الفلسفي الذي لا يتفق والمنهج الأدبي النقدي الذي رسمه عبد القادر 
الجرحاني. وقد بذلت جهود مشكورة من الدارسين والباحثين في العصر الحديث 
لإحياء المنهج الأدبي النقدي» والمزج بين الأدب» والنقدء والبلاغة» والنظرة 
الشمولية للنص الأدبي؛ لتؤدي البلاغة رسالتها ودورها كاملا في التعبير والإنشاء 
وفن القول. 

وهذه مساهمة مين في النهوض بالبلاغة العربية الحديثة. وتخليصيها من 
الرواسب» وأسباب الضعفء لذلك ألفت هذا الكتاب وسميته "البلاغة التطبيقية" 
"دراسة تحليلية لعلم البديع" ونهجت في تأليفه المنهج الأدبي النقدي الذي يعتمد 
على الذوق ويحفل بالإكثار من النصوص الأدبية» والشواهد الشعرية» والآيات 
القرآنية» والإكثار من التطبيقات» والنماذج» والتمارين مع سهولة العرض» وقد 


وصدّرت كل المباحث والموضوعات بالشواهد, والأمثلة وتناولتها بالدراسة 
والتحليل» وختمت المباحث بالاستنتاج وذكر القواعد مشفوعة بالمناقشة على 
الطريقة الحديثة. 

وبذلك جمعت بين القديم» والحديث» فأحذت من القديم عمقه» وأصالته» 
وفحولته» ومن الحديث حدته» ورشاقته» وطرافته» وابتكاره» وسهولته» وركزت 
على المنهج الأدبي النقدي لإحياء التراث» وبعث البلاغة العربية من جديد 
وتخليصها من الرواسب» ولكنة الأعاحم» وغربلتها من كل الشوائب الي علقت 
بها في عصور الضعف والانحطاط الأدبي» لتكون قادرة على الخلق والإبداع» 
والتعبير عن المشاعر والعواطف الإنسانية بأسلوب أدبي رفيع. 

وهذه محاولة من في بعث البلاغة العربية» لتؤدي وظيفتها كاملة في الإنشاءء 
والتعبير» والتصوير ألحقها با محاولات؛ والجهود الي بذلت في سبيل النهوض بالبلاغة 
العربية الي فاقت كل اللغات العالمية» لأنها لغة القرآن» والأدب» ولغة الحياة 
والقلوب رجاء أن يعود نها شبابهاء وقوتهاء ورشاقتها كما كانت في عصور 
الازدهار الافتي. 


الفؤام 


نشأة البديع وتطوره فى الدراسات الأد بية 


أ- البديع بين القدامى والمحدثين 


المتتبع الحركة الشعر والأدب في العصور المختلفة منذ نضوج الشعر وعرضه 
على النقاد. واستكماله لعناصر الإبداع» وقوة التأثير في العراطف والمشاعر 
الإنسانية» يلاحظ أن معركة أدبية وخصومة قوية وقعت بين القدامى: وهم 
الذين عاشوا في الفترة قبل ججى الإسلام بنحو قرن ونصف القرن» وحتى أوائل 
القرن الثاني الهحري قبيل قيام الدولة العباسية بفترة وحيزة» وهذه الفترة 
تشمل الأدب الجاهلي» وأدب صدر الإسلام» والأدب الأموي'. 

وامحدثين» وهم الشعراء المجددون الذين نشأوا في العصر العباسي وتأثروا 
بالفلسفة» والثقافة والعلوم» والفنون الجديدة المتطورة بتطور العصر» وقد 
اشتدت الخصومة الأدبية بين القدامى والحافظين على التراث العربي الأصيل 
الملتزمين بعمود الشعر. واتباع الكلاسيكية العربية القديمة والتقاليد العربية 
الموروثة عن أسلافنا الأماجد الأدباء» والشعراء والنقاد» والخطباءء وأساطين 
البلاغة» وفرسان الكلمة الذين بلغوا القمة في الإبداع الأدبى» والتصوير الفئ 
والمقدرة على الارتحال بالبديهية والفطرة» فأبدعوا في كل الأغراض الشعرية» 
وتفننوا في كل البحالات وحازوا قصب السبق» وفاقوا كل الأمم والشعوب في 
الفصاحة والبيان. 

ولا غرو فقد حباهم الله ركيزة فطريةٍ وتيك منليية و كا ساد 
وا قيا ر ا ا قطري وكانت وسيلتهم في تهذيب 
الذوق» وصقل الطبع حفظ المختار والجيد من الشعر والنثر» وكانت الرواية 


'الصبغ البديعي د.أحمد موسى ص15 دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة 1969م. 
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مدرسة' الشعراء يتتلمذون فيها برواية الأشعار» وحفظ الجيد منهاء لغرض 
التدريب» والتمرس» والاحتذاء والتقليد للمبدعين» ثم التجديد والتألق في 
الإبداع» وهذه التلمذة على الشعراء الفحول سنة متبعة» ومنهج في أصيل» 
يسلكه الشعراء في كل جيل وعصرء لينتفعوا بتجارب الفحول وخبراتهم 
الفنية الطويلة. لأن الشعر يتوقف على الموهبة والاستعداد الفطري أولاء 
والتلمذة والخبرة والمران وحفظ عيون الشعرء والثقافة الواسعة» لصقل الذهن» 
وإرهاف الحس» وتنمية الذوق» وتربية الملكة الإبداعية» ورواية الشعر 
وحفظه» فهذا زهير بن أبي سُلمى راوية لأوس بن حجرء والحطيئة راوية 
لزهير» وكعب راوية لأبيه زهير» وجميل راوية للحطيكة. . 

وهكذا استمر قرض الشعر عند العرب» يأخذه صاغر عن كابر بهذا المنهج 
الدقيق للمحافظة على التقاليد العربية الموروثة في بناء القصيدة العربية القديمة؛ 
لأن الشعر العربي غنائي يعبر به الشعراء القدامى عند مشاعرهم» وعواطفهم» 
وتحاربهم» وصوروا فيه آلامهم وجراحهم» وهمومهم» وفقرهم» وحروبهم» 
وآمالهم» وحياتهم الاجتماعية» والدينية» وبيئتهم البدوية» وما فيها من طيورء 
وحيوانات» وصحاري» وجبال» وأشجار» صوروا كل ذلك تصويراً دقيقاء في 
شعر رصين» وعبارة دقيقة» وأسلوب بديع » وايقاع جميل» وقافية حكمة» 
وتشبيه مصيب» واستعارة بديعة» وكناية لطيفة» ونظم رائع» وتناسب في 
دقيق بين اللفظ والمعنى بعفو الخاطرء والسليقة العربية الأصيلة السليمة» 
والذوق العربي الأصيل» والبعد عن التكلف والتعسف والتعقيد وبحافاة 
الذوق. فجاء شعرهم وأدبهم غاية في الإبداع» وآية في الكمال الفي الخالدء 
فلم يسبقهم سابق» ولم يلحقهم لاحق» وحازوا قصب السبق» ففاقت لغتهم 
كل لغة» وأربت على كل لسان كما يقول الجاحظ. 


أ صور من تطور البيان العربي د.كامل إمام الخولي حي 2 دار الأنوار.عصر. 
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وهذه اللغة الغريية السنامية الخالدة الي نزل بها القرآن الكريم تشريفا 
و تخليداً لها دافع عنها القدامى والحافظون عن تقاليدها السابقة ودقائقها الفائقة 
الممثلة في عمود الشعر المؤلف من سبعة أبواب هي': 
1- شرف المعنى وصحته. 
2- جزالة اللفظ واستقامته 

- الإصابة والدقة في الوصف في كل شئ. 
4- كثرة الأمثال وشوارد الأبيات النادرة الناتحة عن المزج بين هذه الأبواب 

الثلاثة المتقدمة. 
5- المقاربة بين التشبيه» ومناسبة المستعار منه للمستعار له في وجه الشبه. 
6- مشاكلة اللفظ للمعنى» وشدة اقتضائها للقافية حتى لا منافرة بينهما. 
7- التحام أجزاء النظم والتعامها على تخير من لذيذ الوزن. 

هذه التقاليد لبناء القصيدة العربية القديعة حافظ عليها ا راون 
على التراث العربي الأصيل قدما وحديثا ودافعوا عنها دفاعاً مستميتاً. 

(فهذه الخصال لعمود الشعر عند العرب» فمن لزمها بحقهاء وبنى شعره 
عليها فهو عندهم الخلق المعظم» والحسن المقّدم ومن لم يجمعها كلها فبقدر 
سهمته منهاء يكون نصيبه من التقدم والإحسان» وهذا إجماع مأخوذ به 
ومتبع نهجه حتى الآن)”. 

إذن: هذا هو المنهج الف الذي رمه القدامى فكل من سار على منهاحه 
وطبقة تطبيقا كاملا فهو في غاية الروعة والإبداع» ومن أحذ منه بقدر فهو في 
الإحسان بقدر ما اتبع» وفي الإساءة بقدر ما خالف. 


'القاضي الجر حاني د. محمود الميرة ص120 المكتب التجاري للطباعة بيروت. 
' شرح ديوان الحماسة المرزوقي ص11 - القاضي الحرحاني د. محمود السمرة ص122. 
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وقد حرج امحدئون والمولدون في العصر العباسى عن هذه التقاليد الموروئة 
واحتدمت المع ركة الأدبية بين المحافظين على الأصالة»ء والمحدثين النحددين 
الثائرين على عمود الشعر» والتقاليد الموروثة» وانقسم النقاء حول هذه 

المع ركة الأدبية ثلاثة أقسام: 

1- فئة من رواة الشعو والنقاد' تمجد القديم لأصالتهء وبساطته» وسهولته» 
وعذوبته» وجمال موسيقاه» ودقة نظمه» وفصاحته» ودقة تصويره» وقوة 
ايجائه وجمعه بين الايجازء والأطناب» والجزالة, والعذوبة» والصلابة 
والرقة» والمحافظة على الوزن والقافية» ولاترى حسنا مبدعا إلا في الشعر 
أمية. وعلى رأس هؤلاء المدافعين الأصمعي اللغوي الحافظ الذي يقول في 
(إنه أول. الشعراء في الحودة» وله الحظوة والسبق» وکلهم أحذوا من قوله» 

واتبعوا مذهبه). 
وقال في الفرزدق» وجرير والأحطل: (هؤلاء لو كانوا في الجاهلية کان هم 

شأن» ولا أقول فيهم شيئاء لأنهم إسلاميون)”. 


2- فئة من النقاد تقف موقفاً وسطاً معتدلاء فهي مرنة تطبق عمود الشعر 
على الشعرای ولكنها مرنة تترك مكاناً للإيداع؛ وحسن الصنعة» وهي 
تسلك طريقة العرب مع مراعاة حسن الإبداع والصنعة؛ ومن روّدها 
القاضي الجرحاني صاحب الوساطة. والآمدي صاحب الموازنة بين أبي 
تمام والبحتري» وقد دافع الجمرجحاني عن المتنبي دفاعاً قويأء ورور له 


' القاضي الجرجاني د. محمود السمرة ص122. 
* فحولة الشعراء الأصمعي ص23. 
* القاضي الحرحاني ص123. 


أحطاءه في النحوء واللغة والسرقة الأدبية» بالقياس على الأخطاء الي وقع 
3- أما الفئة الثالثة فهي متعصبة لكل حديث ومهاجمة كل قديم كالصولي» 

وابن الاثير وابن شرف. 

ولعل الجاحظ أول من حاول إنصاف النمحدثين واستحسن آراءهم» وذم 
اللغويين المغاليين في تمجيد كل قديم» ولو كان مردودا غير مقبول. 

أما ابن المعتز مؤلف (كتاب البديع)» فقد دافع عن المحدثين وانتصر هم 
وأما ابن سّلام الجمّحِي فقد قسم الشعراء إلى طبقات في كتابه: 

(طبقات فحو الشعراء)' وفق منهج علمي دقيق اختطته لنفسه وهذا المنهج 

الأساس الأول: الحودة والإبداع في الصياغة الشعرية. 

الأساس الثاني: الكم» وكثرة الشعر» وغزارة المادة الشعرية الموحية بطول 
النفس وبقدرة الشاعر على الخلق والإبداع» والاستمرار في الأقاويل الشعرية» 
للتعبير عن التجارب الأدبية لتوفر الاستعداد الفطري والثقافي والممارسة للفن» 
والذوق والملكية القادرة على الإبداع مع توفر دواعي الشعر ومثيراته» 
وأوقاته. 

الأساس الثالث: تعدد الأغراض الشعرية للشاعر الواحد» فكلما تعددت 
الأغراض وكثرت دلت على عبقرية صاحبهاء ونبوغه في هذا المضمار؛ لأن 
الشعر استجابة للفطرة والارتياح النفسي» ونفوس العباقرة من الشعراء 
يستجيبون لكثير من الأغراض» ويبدعون فيهاء بخلاف غيرهم» وقد وازن ابن 
سلام بين الشعراء على هذه الأسس الفنية. وقدم ترجمة موجزة لهم ودراسة 


' ابن سلام الجمحي ص155 . 
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نقدية مركزة مدعمة بآراء النقاد» وبيان رأيه الخاص فيها وبذلك كانت 
دراسته علمية فنية جحديرة بالاحترام. 


ويؤخذ عليه أنه تعصب للشعراء القدامى فقسمهم إلى طبقات وأهمل 
المحدثين مع أنه عاصر بعضهم وشاهد إبداعهم. 

أما ابن قتيبة الدينوري فقد أوضح في مقدمة كتابه (الشعر والشعراء)' بأن 
الشعر وحده هو المقياس الصحيح للموازنة بين الشعراء بغض النظر عن تقدم 
الشاعر أو تأخره فينبغي على الناقد أن يقوّم الشعر والشعراء ويستحسن أو 
يستهجن أدبهم وفقاً لما عليه عليه ذوقه» وإحساسه الفبي» وما يحتوي عليه 
النص من عناصر الحودة والخصائص الفنية» وأن ينظر إلى الأدب بعين الحق؛ 
والعدل» والحيدة» فلم يقصر الله الشعرء والعلم» والبلاغة» على زمن دون 
ذم ولا خض يه قوما درن تومن عل ولت مسر كا مقمتوما بين عاد 
وجعل كل قديم منهم حديثاً في عصر كما يقول ابن قتيبة. 

فهذه نظرة نقدية قيمة جحديرة بالتقدير غير أن هذه الدعوة القوية المتحررة 
) با اين فيه على الشعراء فا رح فلن ان اترا أذ وروا ف 
ركاب القدامى ويحافظوا على عمود الشعراء اسمعه يقول في كتابه: 

(الشعر والشعراء): (ليس لمتأخري الشعراء أن يخرجوا عن مذهبب 
القدامى)” ومن هنا ندك مدى تناقض ابن قتيبة مع نفسه. لأنه أعلن الحيدة 
تحاه النص الأدبي» وأعطى للناقد الحرية الكاملة ليحكم على الشعراء.كقياس 
الذوق المنقف» والجودة للشعرء تقدم الشاعر أو تأحرء ثم ألزم الشعراء بالسير ' 
في ركاب القدامى والعمل على تطبيق عمود الشعر. 


' ص200 ابن قتيبة د. محمد الحربي العمدة 74/1 
* الشعر والشعراء ص7 الطبعة الأولى 1332 ه. 
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وأما البحنزي فقد نشأ في البادية مفطوراً على قرض الشعر محافظا على 
عمود الشعرء والتقاليد العربية الموروثة» يستخدم البديع والبلاغة استخداما 
فطرياً بعيداً عن التكلف والتصنع» وهام بلون الطباق حتى عُرف به كما 
عرف أبو تمام بالجناس. 


قال الآمدي: (البحتري أعرابي الشعر» معو وعلى مذهب الأوائل» وما 


فارق عمود الشعر المعروف» وتان ده يتتجنس التعقيد» وميتيكرهة الألفاظ. 
ووحشى الكلام)' Ty‏ أصيلة نهج منهج القدامى 
وتضايق من الفلسفة والمنطق فقال: 


كلفتمونا حدود منطقكم والشعر يغئ عن صدقه كذبه 
وم يكن ذو القروح يلهج بالمنطق مانوعهوماسسيه 
والشعر لمح تكفي إشارته وليس باهذر طولت خطيه 


وأما ابن رشيق فقال: (إنا مثل القدامى وا محدثين كمثل رجلين: ابندأ هذا 
بناء فأحكم» وأتقنه» ثم أتى الآحر فنقشه وزنيه» فالكلفة ظاهرة على هذا وإن 
حسن» والقدرة ظاهرة على ذلك وإن خحشن)” 

ويقول ابن رشيق: كل قديم من الشعراء فهو محدث في زمانه بالإضافة إلى 
من كان قبله”. وكان أبو عمزو بن العلاء يقول: لقد أحسن هذا المولد 
-يعين جريرا أو الفرزدق- حتى هممت أن آمر صبياننا برواية شعره»فجعله 
مولداً بالإضافة إلى شعر الجاهلية والمخضرمين. وقال الأصمعي: معت إليه 
ماني حجج وسنوات فما سمعته يحتج ببيت إسلامي. 

' الصبغ البديعي د.أحمد موسى ص102. 
* العمدة من رشيق القيرواني» ا74 تيق مد عى الذين مطيعة يحازي/ القاهرة: 


المصدر السابق ح73/1- 74. 
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ب - المدارس البديعية 


من المعلوم أن المراد بالبديع هو الشئ المبدع المؤثر في العواطف الإنسانية. 
فيشمل فنون البلاغة كلها الي هي العناصر الأساسية لبناء الأسلوب. وليس 
المراد به الزحرف وامحسنات البديعية عند السكاكي» ولذلك يقول الحاحظ: 

والبديع مقصور على العرب» ومن أجله فاقت لغتهم كل لغةء أربت على 
كل لسان'ء ومن المعلوم بداهة بأن الصور البلاغة من معان» وتشبيه) وكناية» 
ومحسنات بديعية موجحودة في اللغة العربية» وقديمة في التراث» وق القرآن 
الكريم» والأحاديث النبوية» والشعر الجاهلي» وهي عندهم فطرية» سهلة» 
مطبوعة» بعيدة عن التكلف والإكثار» فجاءت في نهاية الروعة والإبداع. وأن 
المحدثين لم يبتكروا هذا الفن» بل هم مقلدون للسابقين» فأكثروا من البديع» 
وبالغوا فيه» وتوسعوا في الفن» فاشتهروا به» و "موه بهذا الاسم (البديع) 
فنسب إليهم؛ لأنهم؛ بالغوا فيه» وتفننوا في أساليبه بين مقل» ومكثر بيك 
ومقسد» ومطبوع» ومتكلف. 

(قال عبدالله بن المعتز - رحمه الله- قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض 
ماوحدنا في القرآن» واللغة» وأحاديث رس ول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وكلام الصحابة والأعراب» وغيرهم وأشعار المتقدمين من الكلام الذي ماه 
المحدثون (البديع) ليعلم أن بشارا ومسلماء وأبا نواس ومن سلك سبيلهم م 
يسبقوا لهذا الفن» ولكنه كثير في أشعارهم» فعرف في زمانهم حتى سمي بهذا 
الاسم فأعرب عنه ودل عليه)”. 


' البلاغة التطبيقية د محمد الجربي ص30 - الصور البديعية القسم الأول ص144. 
: كتاب البديع عبدالله المعتر ص5 دار الكتاب للتراث العربي. 
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لقد تغير منهاج الأدب» والنقد بظهور المحدثين وإبرازهم لمنهج البديع» 
وتعددت آرؤهم بين محافظ على عمود الشعرء ومتطرف مسرف مُغال في 
الفلسفة والبديع» وبين معتدل يجمع بين القديم والحديث لمواكبة العصر» 
وتطور الحياة والثقافة. ش 

وسأحاول في إيجاز أن أكتب نبذة مختصرة لهذه المدارس لغرض الاستفادة 
منها: 

1 - المدرسة الأولى 


زعيم هذه المدرسة أبو معاذ بشّار بن برد» الفارسي الأصل الضرير» من 
مخضرمي الدولتين الأموية: والعباسية» توفي سنة 167- 168 ف أو شاعر فتح 
هذا الباب على مصراعيه» وقد اتسمت هذه الدراسة بالإكثار من البديع 
بالنسبة إلى القدماء لقند كان بشار خطيباً صاحب منظوم ومنشورء من 
المطبوعين» أصحاب الإبداع والاختراع. 

وكان بشار أول من فت البديع» واستحلى مذاقه» ووجه إليه أنظار 
الشعراء» والكتاب» والخطباء» وأكثر منه في شعره” وهو سهل مطبوع وهو 
أول من سبق إلى حسن التعليل» وأكثر من الطباق» وتفوق فيه وفتح باب 
الغلو وبحاوزة الحد المعقول كقوله: 
سَلَبْتِ عظامي لحمها فركتها عَوارى في أحلادها تتكسر 
. وأخليت منها مخها فجعلتيها أنابيب في أحوافها الريح تصفِرا 


' البيان والتبيين ح59/1 . 


* الصبغ البديعي» د.أحمد موسى ص 64. 
ديوان بشار ح2/ 389 شرح حسين حمويء دار الجيل بيروت. 


19 


وعلى الجملة فقد كان بار برزحا وجسراً بين القديم والحديث من حيث 
الكم» والطابع وقد اطّرد ذلك في جميع هذه المدرسة والأشعار الي سجلها 
رحانها. وقد شهد الحاحظ بروعة هذه المدرسة فيقول: (ولم يكن من المولدين 
ا بخان رابو كر . فهذه المدرسة امتازت بالطبع والإكثار 
من البديع» والمبالغةء وحسن التعليل» ومعان حضرية» فهي واسطة العقد بين 


القديم» والحديث. 

ومن طباقه الرائع قوله”: 
حتام قلبي مشغول بذكراكم 
لهفى عليها ولهفى من تذكرها 
إني لنتظر أقصى الزمان بها 


يَهذي وقلبك مربوط بنسياني 


يدنو تذكرها منى وتنساني 


إن كان ادناه لا يصفو لحرّان 


فقد طابق في كل بيت هي هذه الأبيات الثلاثة: 


طابق في البيت الأول بين الذكرء والنسيان. وف البيت الثاني بين الدنو 
والنأى. وفي القالث بين الأقصى والأدنى» وهذه الكثرة من الطباق غير 
موجودة”. في الأدب القديم. ومع ذلك فهي فطرية سليمة خخالية من التكلف. 
ل ل 


' البيان والتبيين الجاحظ ح1/ 59 . 


* ديوان بشار ح549/2 . 


الصبغ البديعي د. أحمد موسى ص65 8 
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1 


لماعشردجاجات وديك حسن الصوت 


وقد امتاز أبو نواس عن رحال هذه الدراسة بالثورة العنيفة على المقدمات 
الطللية» وبكاء الأطلال» والوقوف عليهاء ليغير المفاهيم القديمة .مفاهيم عصرية 
جديدة استمدها من العصر»ء والحضارة وبجالس الطربء والخمر امع إليه 
يقول: 
صفة الطلول بلاغة القدم فاجعل صفاتك لابنة الكرمة 
وإذا وصفت الشئ متبيعا ‏ لم تحل من غلط ومن وهم 


ويقول سانحرا: 


قل لمن ييكى على رسم درس وفنا عاط الث قباد وا 


وكثيرا ما يدعو إلى الخمر مغرما بها: 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء ' وداوني بال كانت هي الداء* 
صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها ١‏ لو مسها حجر مسته سراء 


' ديوان بشار ح1 /422 . 
* الديوان ص 539 


الديوان ص7 
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والجدير ب+الذكر أن هذه الثورة على المقدمات الطللية لم تلق' رواجا 
بعد موت أبي نواس» بينما البديع راج» وكثير- وانتشر انتشارا منقطع النظير 
وقد كانت هته الدراضة هيدا لمدرسة مسلع ين الوليد. 


2- المدرسة الثانية البديعية 


لقد كانت المدرسة الأولى الي ترأسها بشار بن برد وتلاميذه مقدمة 
وتمهيدا لمدرسة مسلم بن الوليدء والملقب بصريع الغواني الأنصاري الذي 
أكثر من البديع وتفوق في وصف الحروب والوقائع» والخمر» وتفنن في 
البديع؛ وأكثر من الجناس» والطباق» والمشاكلة» والمبالغة» والاستعارة» وعرف 
بالتقيح في شعره» حتى أطلق عليه زهر المولدين يقول ابن رشيق القيرواني.. 
(وهو زهير المولدين كان يبطئ في صنعته ويجودها)” وقد سلك سلكاً حيداً في 
التناسب بين اللفظ والمعنى في شعره فطبع شعره بطابع القوة» والموسيقا العذبة 
وسلامة العبارة والبعد عن التكلف والغريب الحقوت» مع جدة المعنى وإحكام 
الصنعة وال ركيب اسمعه يقول في حسن التعليل”. 
إن يقعدوا فوقي بغير نزاهة وعلو منزلة» وعز مكان 
قالثار يعلوها الدحان ورعا يعلو الغبار عمائم الفرسان 


بعض عندما حرى على الفطرة» وأساء في كثير عندما قصدء وتكلف وبالغ 


' الصبغ البديعي ص73 -74. 
* المصدر السابق ص74 . 
" العمدة ج110/1 . 


“ ديوان مسلم بن الوليد ص 342 
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ا في الإكثار من الصور البديعية الي لم تألفها المدرسة السابقة 
ومن جناسه السخيف التكلف قوله في وصف الخمر': 


كلض فلت تسوس لهه قات محل ءابا ا 


يقول ابن سنان”: لقد أكثر المحدثون من البديع ومنهم مسلم بن الوليدد 
حتى قيل: إنه أول من أفسد الشعرء والواقع أن هذه المدرسة بالغت في 
استخدام الصنعة البديعية فأحسنت عن القصد والاعتدال» وأفسدت عند 
المبالغة والتكلق» وأثرت ق مدوسة أبى اما انما عميقاً. فى الاسرافن 
والتكلف» والمبالغة في البديع وبذلك كانت حلقات هذه المدارس متصلة 
ببعضها ومتلاحقة كل مدرسة تسلم زمامها لل تليها حتى تكاملت هذه 
المدرسة البديعية. 


3- المدرسة الثالثة يتزعمها أبوتمام 


هو حبيب بن أوس الطائي الدمشقي المولود بقرية (جاسم) الشاعر الكبير» 
والفيلسوف العظيم العام بالشعر والنقدء والفلسفة» تأثر بحكمة اليونان» 
والفرس» والهندء وحدق اللغة العربية» وأدرك شاردها وواردها وتبحر في علم 
الشعر» وحفظ الكثير منه وأدرك مذاهب العرب ف التعبير» وتأثر بالآداب 
المترجمة وعرف بسعة الثقافة» والذكاء الحاد» والفطنة وسرعة البديهية فأكثر 
من البديع وأسرف فيه إسرافاً فنقطع النظير ومزج بين فنونه» ومزج اللغة 
العربية بالمنطق والفلسفة والحكمة. وخالف عمود الشعرء فهو فيلسوف إذا 


' الصناعيين ص326. الديوان 
* سر الفصاحة ص183 
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عرض للا'ء نحوى إذا حاض في النحوء ولغوي بارع إذا تكلم في اللغة» متكلم 
إذا مال لعلم الكلام» فقيه إذ تكلم في الفقه» ضليع في كل شئ» دائرة معارف 
للعلوم» والفنون» والآداب. 

قال الآمدي”: (قال صاحب أبي تمام: فقد أقررتم لأبي تمام بالعلم» والشعر 
والرواية ولا محالة أن العلم في شعره أظهر منه في شهر البحتري والشاعر العام 
الاعجاب إلا في موازين العلم» ومقاييس الفلسفة. 

قال الآمدي”: (وإن كنت تميل إلى الصنعة والمعاني الغامضة الي تستخرج 
با خرص والفكرة... فأبوتمام أشعر عندك لا محالة). 

وقال':(ومن فضل أبوتمام ونسبه إلى غوص المعاني» ودقتها وكثرتهاء وأنه 
كيل إلى التدقيق» وفلسفي الكلام وأهل الصنعة) فأبوتمام أشعر من البحتري» 
لأنه يتمتع بثقافة واسعة عربية» ومترجمة) وذكاء حاد» وقريحة متوقدة مع 
لطافة الحس» وحودة الخاطر وحضور البديهة. وعندما أنشد أبوتمام أحمد بن 
المعتصم بحضرة فيلسوف العرب» أبي يوسف” يعقوب الكندي: 
إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس 


فقال الكندي له: ما صنعت شيئاء شبهت ابن أمير المؤمنين بصعاليك 


العرب. . 


' الصبغ البديعي ص82 . 
* الموازنة ح11/1. 

* المصدر السابق ح3/1 . 
“ المصدر السابق ح4/1 . 


' الصبغ البديعي د. أحمد موسى, ص83 . 
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فأطرق قليلاً ثم قال على الفور: 
لا تتكرواضّربي له من دونه مشلا شرودا قي الندى والباس 
فا قد ضري لاقل رر سبالمب كة والمجيراس 


فأعجب الحاضرون بذكائه وسرعة بديهته» واقتباسه الرائع من القرآن 
الكريم. 

قال ابن سنان' عند حديثه عن الجناس: (وجاء أبو تمام بعد مسلم, فزاد 
عليه في استعماله والإكثار منه» حتى وقع له الجيد» والردئ الذي لا غاية 
وراءه في القبح) فأحسن في بعض» وأساء في بعض الآخر. 

ثم قال ابن سنان: ومن محاسن أبي تمام في الجناس قوله”: 


عدون من أيد عسواص عواصم تصول بأسياف قوّاض قواضب 


فقد جانس بين: عواص- وعواصم» وقواض - قواضب لتأكيد المعنى 
فجاء الجناس رائعا. 
قرت بقرَّان عين الدين وانشيزت بالأشتر بين عيون الشرك فاصطلما 

قال ابن رشيق القيرواني”: (إن رجلا قال لأبي تمام الطائي في مجلس حفل 
وأراد تبكيته لما أنشده: لم لا تقول في الشعر ما يفهم؟ فقال له: (وأنت لم لا 
تفهم من الشعر ما يُقال)؟ 
' سر الفصاحة ص184 . 


* المصدر السابق ص 185. 
العمدة ح110/1 . 
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وقال الآمدي': (وقال ابن الأعرابي في شعر أبي تمام: إن كان هذا شعرا 
فكلام العرب باطل). ظ 

ومهما قيل في شاعرية أبي تمام وفي شعره» ونبوغه» وإسرافه وخخحروجه على 
المألوف» فهو شاعر فحل» خبير بصناعة الشعر» ومتذوق للأدب» محدد فيه» 
علق ثروة تعرية وأدية عظيسة وبارن الشعزاء:وأظهنر عيقريتة: ودقته» 
وفلسفة» وحكمته» وأمثاله السائرة. وجره إسرافه إلى التكلف» والغموض ٠‏ 
والألتواء فأحسن وأساء شأنه شأن شعراء عصره وشعراء كل عصرء فلا يخلو 
شاعر من قصور أو تقصيرء فالكمال نسي عند جميع الشعراء وفي كل العصور 
وحسنه يخفى قبحه» وإبداعه ست أخطاءه؛ فجاء بالعجيب النادر المبتكرء 
والطريف المدهش» والفحل الجزيل فمثل مدرسة أدبية رائعة. 


4-المدرسة الرابعة 


بمثل هذه المدرسة شاعران كبيران» وعلمان من أعلام الأدب» والشعرء 
والنقد في العصر العباسي هما: البحتري» وعبدالله بن المعتز الأمير المنعم. 

فقد عاش البحتري في البادية» وأخذ اللغة» والأدب» والشعر» مشافهة عن 
الأعراب وتتلمذ على الشعراء وحفظ أشعار القدامى» وسار على منهاجهم 
الفئ؛ وطبق عمود الشعرء والتقاليد العربية الموروثة» فما فارق عمود الشعر 
قط؛ لأن ذوقه طْبع بالطابع العربي الأصيل؛ فلم يلوّث عقله» ويفسد ثقافته 
بالفلسنات الفعة: لذلك جاه شعره شهلا مظبوعا موثرا.ق العؤاطف 
الإنسانية» فجرى جحرى الأمثالء وتناقلته الرواة» وتناوله النقاد بالشرح 
والتحليل بالثناء عليه لعذوبة ألفاظه» وسهولة معانيه» وصدق عاطفته» وجمال 


' الموازنة ص5 . 
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حیاله» 2 تأثير موسيقاه» فهو من السهل الممتنع» > ولهذا أثنى عليه النقاد 
قدا عجوي وتأثر به كثير من الشعراء المطبوعين يقول الآمدي' : (وحصل 
للبحتزي أنه ما فارق عمود الشعر وطريقته المعهودة مع ما نجده كثيرا في 
شعره من الاستعارة» والمطابقة» والتجنيسء وانفرد بحسن العبارة» وحلاوة 
الألفاظء وصحة المعنى» حتى وقع الإجماع على استحسان شعره» واستحبابه 
وروی شعره واستحسنه سائر الرواة على طبقاتهم واختلاف مذاهبهم) . 

ومن خلال هذا النص ندرك منزلة الشاعر الأدبية لدى الرواة» والنقاد. 
وأنه من الشعراء المطبوعين» وبذلك رححت كفته على أبي تمام الذي غالى في 
البديع وتكلفه. لاختلاف ثقافتهما وأثرها في تكوين الشاعر؛ لأن الشعر 
صورة حية لنفسية الشاعر وعواطفه» وأخيلته. 

أما ابن المعتز فقد عاش في الحاضرة» حيث المدينة» والحضارة» ورغد 
العيش؛ فطبع شعره بطابع الحضارة فَوَصَّفَ حياة القصور المنكّمة وصفا 
دقيقاء وطّبع شعره وذوقه بطابع التمدين ورغد العيش» ونعومة الحياة فبرع لي 
التشبيهات الحسية وتفوق فيها على أقرانه» بعبارة طلية» وأسلوب سهل شيق 
مستهو للنفوس مع صحة المعاني وحودة السبك وصدق العاطفة» وجمال 
الخيال» والتزام عمود الشعر فجاء شعره صورة صادقة لحياته المترفة الناعمة. 

ومن خلال ماتقدم ندرك بجلاء أن هذه المدرسة البديعية البلاغية ترسمت 
منهج الأعراب» وسارت على عمود الشعر» وطبقت التقاليد العربية الموروثة 
في الأوزان» والقوافي» والمقاربة في التشبيه والاصابة في الاستعارة والكناية 
المهذبة» والدقة في إحداث التوازن بين اللفظ والمعنى وخالفت لمدارس البديعية 
السابقة الي تكلفت البديع والصنعة وأكثرت منه إكثارا جرها إلى الغموض» 


أ الموازنة ص20 تحقيق محمد الدين عبدالحميد. 
* المصدر السابق ص20 تحقيق حي الدين. 
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والتعقيد» وفساد الأسلوب» كما هو الحال عند أ تمام في تكلفه للجناس» 
أما هذه المدرسة فهي أنبل المدارس وأدقهاء وأصوبها لأنها جرت على 
الفطرة» وتثقفت بالثقافة العربية الصافية الأصلية فطبع شعورها ومزاجها 
وذوقها بالطابع العربي الأصيل. 
فجاءت بالعجائب» ونالت إعجاب الشعراء» والنقاد قليما وحديثا. 
ورات عقو ادر يقنع ن اله الان وبال مخطرة كر متو 
النقاد امحافظين على التراث العربى الأصيل: 
لأنها تعبر عن ضمير هذه الأمة العظيمة بالشعر الفصيح المقفى الذي 
امتازت به هذه الأمة من بين الأمم الأحرى في ميدان الفن والابداع. 
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البديعيات وأبرز أعلامها 
مفهوم البديعيات: ما البديعيات؟ وما حصائصها؟ 
ومتى ظهرت في عالم الأدب؟ ومن أبرز أعلامها ؟ 

بالإحابة عن هذه الأسئلة الي تدور في ذهن القارئ تتضح لنا هذه الأسكلة 
وترتسم صورة واضحة حلية عن مفهومهاء ومواصفاتهاء وزمن ظهورهاء 
وأعلامها الذين أبدعوا فيها وأغرموا بها. 

مفهوم البديعيات: هي عبارة عن قصائد مطولة تزيد الواحدة عن مسين 
بيع أو عات بيت أو نا يقري من اا ريك مدع رسال الله اميق الله 
عليه وسلم- وذكر شمائله» وصفاته» ويذكر في كل بيت منها لون مسن ألوان 
البديع صراحة» أو ضمناًء وتنظم على وزن البحر البسيط ورويها ميم 


1 
رة . 


كقول البصيري: 


أمن تذكر جيران بذي سلم مزحت دمعا جرى من مقلة بدم 
أم هبّت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضم 


مواصفات البديعية: فهى تحتوي على عدة شروط ومواصفات نوجزها: 


1 - موضوعها الأساسي هو مديح الرسول -صلى الله عليه وسلم-» وذكر 
معجزاته وشمائله وفضائله. 


2- القصيدة تكون طويلة تزيد عن خمسين بيتاً. 


3- كل بيت من أبياتها يتضمن صبغا من الأصباغ البديعية. 


١‏ البلاغة العربية في ثوبها الجديد د.بكري شيخ» أمين ص11 دار العلم للملاين. 
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4- تنظم القصيدة على وزن البحر البسيط. 

5- رويها ميم مكسورة. 

6- تستهل .كقدمة غزلية من الغزل الطاهر العنيف. 

7- مبنية على تحربة حقيقية وعاطفة قوية صادقة» وخيال حصب نابض 
بالحياة» وموسيقا عذبة» el‏ مفيورة لعاطفة الشاصر؛ وشا شوق 
وحنينه لتلك النفحات الزكية» والشمائل الحمدية الي عطّرت الوجود 
كله E‏ و لمانا وأمناء و ومودة 
ا البديعيات 
رحل إلى مصرء واستوطن قبيلة (بوصير) فنسب إليها. فقيل له البصيري» 
ولد سنة 608- 1212م وتوف بالإسكندرية سنة 696 ه- 1296 م وهو 
عالم لغوي» ورع تقي صالحء متدين» وشاعر مجحيد» أصيب بشلل نصفي 
أقعده طريح الفراش فصبر لقضاء الله وقدره» وقد التج] إلى الله يستعين 
ويتوكل عليه يستغفره ويکر من التحميد والتكبير والتهليل» 0 
إل الل رجا أن يه وره يكرا من التصلية على محمد -صدى 
7 عليه وسلم. 
قال هذه القصيدة في مدح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجاء أن 

يتقبل الله منه هذا العمل الصالح بذكر شمائل رسول الله -صدى الله عليه 

وسلم- ومعجزاته لعل الله يشفيه ويفرّج عليه كربته» وينعم عليه بالصحة؛ 

والعافية» والسعادة في الدنيا والآخرة. 
فاستهلها مقدمة غزلية على عادة الشعراء الذين يحنون إلى ديار الأحبة» فقد 

رحل في شعره إلى المدينة المنورة» ومدح رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» 
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وتحدث عن الحبال» والأودية امحيطة بالمدينة المدورة» وعن البروق» والرياح» 
الله» ورائحته العطرة الزكية فقال: 


أمن تذكر جحيران بذي سلم 2 مزحت دمعا جرى من مقلة بدم 
أم هبت الريح من تلقاء كاظمة2 وأومض البرق في الظلماء من إضم 
فما لعينيك إن قلت اكففاهمتا 2 وما لقلبك إن قلت استفق يهم 
أيحسب الب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم 
لولا هوی لم ترق دمعاً على طلل ولا أرقت لذكر البان والعلم 
دكين فک تاا دت به عليك عدول الدمع ولسّقم 


شعراء البديعيات: اختلف العلماء في أولية هذه البديعيات. 
ومَنْ أول من ابتكرها على هذه الطريقة المتعارف عليها عند العلماء وفيما 
يلي نورد موجزاً لشعراء البديعيات: 
1- علي بن عثمان الإزبلي: اتوي ينه 670 تدع زسدول الله بقصيدة 
مالف من فة وثلاين بها مظلعهاء 


وني كل بيت صبغ بديعي» وهذا الرأي مردود من عدة وجوه. 

1 - أن هذه القصيدة في مدح بعض معاصريه» وليست في مدح رسول الله - 
صلق الله عليه وسلم: 

2- أنها من البحر الخفيف» وليست من البحر البسيط. 

3- أن رويها اللام وليست الميم. 
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وبهذا الا تنطبق عليها مقاييس البديعية كما هو واضح وجلي. 


2- البصري: شرف الدين محمد بن سعيد» بن حمّاد الصنهاجي'؛ من قبيلة 
صنهاجه بالمغرب سافر إلى مصر وأقام في قرية (بوصير) فنسب إليها وهو 
شاعر رقيق وعالم لغوي كبير» وأديب مثقف» أصيب بشلل نصفي وقال 
بديعيته الرائعة في مدح رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ونالت شهرة 
عالمية وامتازت بالتفنن» والتفوق والإبداع في الصياغة والترصيع بالبديع 
استهلها مقدمة غزلية وتحدث فيها عن شال الرسول واحلاقه وقيمه 
ومعجزاته» وموطنه في المدينة المنورة» وتوسل بالرس ول إلى الله رحاء 
الشفاء وقد شفى من مرضه بع_ون الله. ونالت شهرة كبيرة عارضها 
الشعراء وانكبوا عليها بالحفظ» والشرح والتحليل. فهي بحق أول بديعية 
دقيقة متكاملة الصفات تستحق الذكر والثناء. والحفظ والفهم والاحتذاء 
لما فيها من المعاني السامية» والقيم الأدبية الجميلة. 


صفي الدين الحلي* : هو الشاعر الكبير» صفى الدين» عبدالعزيز بن سرايا 
0 الحلي» رحل إلى الشام» ومصرء واشتغل بالتجارة» وأحب الأدب 
والشعر له ديوان شعرء ومدح قصيدته البديعية رس ول الل على غرار 
بردة البصيري تماما. 
وهي قصيدة طويلة تبلغ مائة وحمسة وأربعين بيتا من البحر البسيط ورويها 
ميم مكسورة في كل بيت صبغ بديعها ومطلعها: 


إن خت لعا قعل طن حر الع وار الك على فرب بد يتلم 


' البلاغة العربية في ثوبها الجديد» د. بكري شيخ ص13 . 
* الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ح2/ رقم 2431 . 
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وسماها: (الكافية البديعية في المدائح البنوية) وشرحها شرحا وافياً. 
سماه: (التتائج الالهية في شرح الكافية البديعية)» وقد عن العلماء بشرحها 
والتعليق عليه اها نض القوائد اة العظيمة: 


4- ابن جابر الأندلسي: هو محمد' بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي 
الضرير رَحَلَ من الأندلس إلى مصرء والشام» واصطحب معه أبا جعفر 
الغرناطي» يسجل له شعره» فهو شاعر جيد النظم؛ عالم باللغة العربية 
وعلومهاء نظم بديعيته في مدح رسول الله على طريقة صفي الدين الحلي؛ 
وشرحها صديقه أبو جعفر الغرناطي» وقصيدته تقع في مائة وسبعة 
وعشرين بيتاً استهلها بقوله: 

طيكة امول وات سل E‏ وانثر له المدح وأنشر أطيب الكلي” 


وسماها: (الحلة السيرا في مدح خير الورى) وشرحها الغرناطي. 

ويذكر في مقدمة الشرح بأن ابن حابر اقتصر على المحسنات البديعية فقط 
دون أن يمزجها بالصور البلاغية الأحرىو م يلتزم بتسمية الصبغ البديعي 
وعرفت باسم (بديعة العميان)” وشرحها أبو جعفر الإلبيري» وأثنى عليها ني 
المقدمة) وهى من أوليات البديعيات وقد أنكر على ذلك معاصروه وعلى 
رأسهم صلاح الدين الصفدي» والتحقيق أنها ليست من الأوليات في البديع. 


' المصدر السابق ح3 / 429 
* علم البديع د. عبدالعزيز عتيق ص53 - 54 . 
البلاغة العربية د. بكري شيح أمين ص19 . 
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5- عزالدين الموصلي: هو عزالدين علي بن الحسين الموصلي برع في النظمء 
وله ديوان مطبو ع» نزل بدمشق وأقام بحلب» وله بديعية المشهورة الي 
عارض فيها صفي الدين الحليء والتزم فيها بذكر اسم النوع البديعي 
بطريقة التورية» أو الاستخدام» وتبلغ القصيدة مائة وخمسة وأربعين بيتا 
استهلها بقوله': 


براعة تستهل الدمع في العلم عبارة عن نداء المفرد العلم 


6- ابن حَجَّة الحموي”: هو تقي الدين أبوبكر بن حجّة الحموي» شاعر 
بحيد» وعالم بفنون الأدب» نظم قصيدة في مدح الرسول تبلغ مائة ومائتين 
وأربعين بيتا مطلعها: 


لي في ابتداء مدحكم ياعرب ذي سلم براعة تستهل الدمع في العلم 


وهو متأثر بصفي الدين الحلي في رقة الشعرء وجمال النظم وسلاسة العبارة 
وبعزالدين الموصلي في تسمية المحسنات البديعية. وقد وضع شرحا مطولا 
لبديعته سماه: (خحزانة الأدب) ولست مغاليا إن قلت: إن هذا الشرح أضفى 
على البديعية رونقا وبهاء وجمالا وهو أهم من البديعية نفسهاء فهو موسوعة 
أدبية ي اللغة» والنحو والأدب» والبلاغة» والنقد» والتاريخ, والتراجم» 
والشعر» والطرائف» والنوادر» والشواهد. ولاغرو فهو مرجع لغوي وأدبي 
عام» ومرجع خاص لشعراء العصرين: الأيوبي: والمملوكي. 

وهكذا توالت البديعيات وكثرت. 


' علم البديع د. بكري شيخ أمين ص54 - 55 . 
* الدرر الكامنة ح112/3 . 
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فهذا جلال الدين عبدالرحمن بن الكمال' الخضيري السيوطي المتوفى 
1ه له بديعية» وقد شرحهاء غير أنها لم تنل شهرة كبيرة. 

والأديبة عائشة بنت يوسف بن أحمد بن نصر الباعونية المتوفاة سنة 922 ه 
ها بديعية وشرحها وهى عالمة باللغة» والأدب» والبلاغة» عرفت بالصلاح» 
والزهد» والتقوىء ها ديوان شعر في المدائح البنوية. 

وهكذا انتشرت البديعيات وراجت عند الأدباء» الشعراء وحلفت ثروة 
علمية ولغوية وأدبية ونقدية وبلاغية رائعة أسهمت في تقدم الأدب» والبلاغة 
والرقي بالفن في كل المحاللات. 
د- أثر البديعيات في الأدب والبلاغة. 

لقد انتشرت البديعيات انتشاراً رائعاً وراحت رواجاً كبيرا في الأوساط 
الاحتماعية» وأقبل عليها الشعراء والمنشدون إقبالا منقطع النظير» بين ما دح 
للرسول صلى الله عليه وسلم» ومنشد ومترثم في المناسبات الدينية في لقاءات 
الأنس والأفراح E‏ ا 500 1 
والاحترام» وهال ا ا اشد دينية ة برودها الصوفيون بعد أن 0 
البديع لا يدوكه إلا المتقفون. 

وبذلك راج البديع وانتشر في الطبقات الشعبية أكثر من رواج علم 
البلاغةء وكثرة القصائد البديعية الي طبعت بطابع النظم» »> والمتون» فصارت 
تحفظء وتردد» وتلَحَّن في المناسبات العامة وبذلك حلفت لنا البديعيات ثروة 
أدبية وشعرية ولغوية ونقدية وبلاغية أسهمت ف رقي البديع وتطوره في محال 
ا ا حب اندر ري كان يه 
الفن» وأسهمتث ن تشر الثقافة 0 


. علم البديع د.عبدالعزيز عتيق ص58‎ ١ 
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علم البديم 


لقد تغير مفهوم البديع عند السكاكي المتأثر بالفلسفة والمنطق الذي ييل 
بطبعه إلى التحديد» والتقسيم» وذكر الحقائق» فأهمل الذوق» وركز على 
العقل وقضاياه المنطيقية. 


1- علم المعاني: وهو الذي يعرف به أحوال اللفظ العربي الى بها يطابق 
اللفظ مقتضى الحال. و غايته الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعاني. ويتعلق 
بالدلالات الإفرادية» والدلالات التركيبة. ش | 

2- وعلم البيان: وهو الذي يعرف به إيراد المعنى الواحدبطرق مختلفة في 
وضوح الدلالة عليه. 
وغايته الاحتراز عن التعقيد المعنوي» بحيث تكون الدلالة واضحة في أداء 

المعنى. ۰ 

3- علم البديع: وهو الذي يعرف به وجوه تحسين' الكلام بعد رعاية 
المطابقة ووضوح الدلالة. 
وغايته تحسين المعنى وتزين الأسلوب” وزخرفته بالصور الجميلة. والحمسن 

فيه عرضي لا ذاتي عند السكاكي. 


' بغية الايضاح ح2/4 . 
1 دراسات وتطبيقات في علم البديع» د. يجيي محمد يحيي ص46 مطبعة الأمانة القاهرة. 
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وقسمه قسمين: 
1- محسنات معنوية: وتتعلق بالمعنى' أولاً وبالذات؛ وباللفظ ثانياً وبالعرض 

مغل الطباق» والمقابلة» ومراعاة النظيرء والمشاكلة والتورية. 
2- ومحسنات لفظية: تتعلق باللفظ أولاً وبالذات” وبالمعنى ثانياً وبالعرضن 

مثل الجناس» والسجع. 

وبذلك مزق السكاكي وحدة البلاغة العربية» وجعلها أشلاء ممزقة» وهي 
لاتقبل القسمة. بحال» لأنها فن القول والتعبير عن المشاعر والعواطف الإنسانية 
كما كانت عند الحاحظ» وعبدالقاهر الجرجاني؛ لأن طبيعة البحث البلاغي 
وأسلوبه الرائع لا يقبل التجزئة» وإِنما هو وحدة فنية منزابطة» متآزرة في بناء 
الأسلوب الأدبي البليغء فالجرحاني نظر إلى النص الأدبي وعناصره وما يحتوي 
عليه من عناصر الإبداع والجمال نظرة شولية» ولم ينظر إليه نظرة جزئية» 
وبذلك جاء الحسن ذاتيا من مقومات البلاغة في كل مباحثهاء ومنها البديع 
لأن الألفاظ تابعة للمعاني كما هو الرأى الصحيح. 

أما السكاكي ومدرسته فنظرت إلى البلاغة مقسمة» وركزت على الجزئية 
والجملة في النص الأدبي» وأن المعاني تابعة للألفاظ فقررت عرضية الحسن في 
البديع» وأنه ليس من مقومات البلاغة. 

وهذه نظرة ضعيفة وغير مقبولة لمخالفتها للأسلوب والذوق العربي. 

وما أن الألفاظ المفردة قبل التركيب لا قيمة ها عند عبدالقاهر الجرجاني 
وأنها لاتتفاضل إلا من وجهين. 


' بغية الايضاح ح3/4 . 
1 المصدر السابق ح3/4 . 
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1 - لفظة سهلة وف فصيحة ومألوفة وواضحة وجلية و ف غملة : وأحرى غريبة 

ومهجورة وصعبة ومعقدة فالأولى أحسن من الثانية. 
2- لفظة سهلة في النطق بهاء لتباعد مخارج حروفهاء وأحرى صعبة في النطق 

بها لتقارب مخارج حروفها. 

فالأولى أحسن من الثانية. 

وبناء على ما تقدم فإن تقسم السكاكي للبديع قسمين: 

تقسم منطقي خارج عن حد البلاغة وبعيد عن طبيعتها الفنية الي لا تقبل 
التجزئة والتفرقة» لأنها وحدة فنية متكاملة» وفن من فنون القول والتعبير» وأن 
الألفاظ بدن المعاني جثة هامدة لا قيمة لما حالية من الروح والحياة. 

وبذلك نرفض هذا التقسيم العقلي للبديع لأن المعاني مرتبطة بالألفاظ 
دون أن يطغى أحدهما على الآخر وعناصر الأدب منسجمة مع بعضها 
ومتفاعلة تفاعلاً فنيا وثيقاً عن طريقة استخدام اللغة ادما عدا مانا 


مع الموضوع» والغرض» والمقام. 

وبذلك يكون الحسن ذانيا عن رمات البلاغة ق البديع. 

لأن البلاغة التطبيقية عند الجرحانى والأسلوب وطريقة التعبير عن المشاعر 
شیع واحد» لأن الغاية واحدة هى التأثير في العواطف الإنسانية) ترغيباً ق الخير 


' نظرية العلاقات د.نايل ص88 . 
* البلاغة التطبيقية علم البيان » د. محمد الجربي ص63 . 
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وبذلك تبطل مقالة السكاكي» في تقسيمه للبلاغة» لأن موضوعها واحد 
هو النصوص الأدبية. وغايتها واحدة هي التأثير في العواطف والمشاعر 
الإنسانية» وأنها فرع من فروع علم الجمال» وأن الحسن فيها ذاتي» وبذلك 
تربط البلاغة الحديثة ببلاغة ونظرية عبدالقاهر الجرجاني لغرض إحيائهاء 
وبعثها من جديد لنأكد على أصالة البلاغة العربية وأن نظرية الجرحاني في 
النظم وسر الإبداع في الأساليب العربية هي أنبل نظرية عالمية» حديرة 
بالإحياء والبعث» تنبئ عن عبقرية هذه الأمة» وسبقها لابتكار النظريات 
الأدبية الأصلية للأمم الأخرى. 


وأن النقد الغربي في العصر الحديث ادعى أنه ابتكر نظرية أدبية هي نظرية 
العلاقات. والواقع أنه تأثر فيها بنظرية عبدالقاهر الجرجاني دون أن ينسبها 
إليه» وهو اعتداء ظالم لا مبرر له في ميدان البحث العلمي» وعلى الرغم من 
اقتفائه لنظرية النظم عند عبدالقاهر الجرحاني فلم يحسن الأخذ والاقتفاء 
وإنما ركز على جزء منها وأهمل الحقائق وقيمها في بناء الأسلوب وبذلك 
جاءت ناقصة مبتورة لا قيمة ها في ميدان الدراسات الأدبية. 

وسنعرض في المباحث الآتية للأصباغ البديعية عند علماء البلاغة وفق 
المنهج العلمي الحديث. من التحليل والإكثار من الأمثلة والشواهد» والنماذج 
لتيسير الفهم على الدارسين وتوفير الجهد والوقت عليهم. 
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1 5 a ê 2 a 
قال تعالى: #وتحسبهم أيقاظا وهم رقود»‎ -1 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديق‎ 


2- وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن 
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شى قدير#” 
وقال أب سعد اهذل: ش 

أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمرهالأمر 

لقد ت ركت أحسد الوحشى أن أرى SITE‏ 


3- وقال تعالى: هما ما كسبت وعليها ما اكتسبت#ة 


وقال مجمنون ليلى: 
غل أ رافق ينان آمل افو ٠‏ ,واه ي ل عد لاا 


4~ وقال تعالى : #أومن كان ع فأحييناهي” 


' سورة الكهف الآية: 18. 
اورا 26 
* سورة البقرة الآية: 285 . 
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وقال: «إومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فماله من مضل" 
5- وقال تعالى: إولكن أكثر الناس لا يعلمون+ يعلمون ظاهراً من الحياة 
الدنيا”. ش 


وقال: لإفلا تخشوا الناس واحشون. 


بالتأمل في النصوص السابقة نلاحظ أن هذه الأمثلة تصور لونا من ألوان 
البديع. وهو الطباق» ويسمى المطابقة» والتضاد, وسماه قدامة بن جعفر 
الكاتب الأديب المتأثر بالفكر الإغريقي ”ماه (التكافق) ولم يسمه أحد من 
العلماء بهذا الاسم إلا قدامة» والنحاس كما يقول ابن رشيق القيرواني“. 

وفسّر التكافو قدامة بن جعفر بقوله: (إيراد لفظتين متشابهتين في البناء 
والصيغة مختلفتين في المعنى)” وبهذا التفسير يحل المطابقة في الجناس. ويخلط 
بين الصيغ البديعية» وهذا مأحذ يحسب على قدامة بن جعفر لعدم الدقة في 
تحديد مفهوم الطباق. 


والطباق ف اللغة: الموافقة والجمع بين الشيئين» يقولون: 


* سورة الأنعام الآية: 123 . 

' سورة الزمر الآية: 35 . 

* سورة الروم الآيتان: 6-5. 

* سورة المائدة: الآية: 46 . 

4 العمدة ح5/2 تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد, مطبعة حجازي القاهرة. 

” كتاب الصناعتين الكتابة والشعر ص3/6 تحقيق علي البجاوي ومحمد أبوالفضل. 
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طابق فلان بين ثوبين» ثم استعمل في غير ذلك» فقيل: طابق البعير في 
سيره: إذا وضع رجليه موضع يديه» وهو راجع إلى الجمع بين الشيئين)' 

وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: يقال: طابعت بين الشيئين إذا جمعت 
ينما على جاو واب وألصقتهما. 

وقال الرمانى: المطابقة مساواة في المقدار من غير زيادة ولا نقصان). 

وعلق ابن رشيق القيرواني على هذا التعريف فقال: (هذا أحسن قول سمعته 
في المطابقة من غيره» وأجمعه لفائدة2.. لأنه يعن المساواة في المقدار). 

أما في اصطلاح علماء البلاغة: فالطباق الجمع بين معنيين متقابلين سواء 
كان تقابل التضادء أم تقابل الإيجاب والسلب”. والحق أن المناسبة بينهما جلية 
وواضحة» وهي الموافقة» لأن المطابقة في اللغة الموافقة. وفي الاصطلاح أن 
المتكلم بهذا الأسلوب يوافق بين المعنيين المتقابلين“ بدقة ويطبق المفصل ويضع 
الحافر على الحافر كما يقولون. 

والأمثلة الى صدرت بها هذا الصبغ البديعي توضح صور الطباق المتعددة. 

فالطائفة رقم (1) اشتملت على طباق بين اسمين» وهما: أيقاظ - ورقود» 
إذ اليقظة ضد الرقود» ويسمى طباق الإيجاب وهو ما اختلف فيه الضدان بغير 
الايجاب والسلب. 


وهذه الآية تصور مشهدا عظيما من قصة أصحاب الكهف. 


' المصدر السابق ص316 . 

* العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق ح6/5/2 . 

” علوم البلاغة أحمد مصطفى المراغي ص22 المطبعة العربية .كصر. 
4 بغية الإيضاح عبدالمعتا الصعيدي ح4/4 المطبعة النموذجية .عصر. 
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لأن الناظر إليهم يشاهد أن عيونهم مفتوحة فيخيل إليه أنهم أيقاظ. والحال 
أنهم ذ ائمون مدة معينة قدرها الله وقد أيقظهم الله تعالى بكمال قدرته بعد 
تلك النومة الطويلة ليأكد للمارقين الملحدين بأن البعث حقّ لاشك فيه» وأن 
من قدر على الخلق من العدم هو أقدر على البعث والإحياء من جديد كما 
يقرر العقل السليم. ومن طباق الايحاب بين اسمين قول أبي نواس: 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت ‏ لەعن عدو في ثياب صديق 


والمعنى: أن الإنسان العاقل الذكي إذا اختبر الحياة أدرك غدر الدنيا 
وخداعهاء وأنها عدو لذوذ في صورة صديق هميم» فليكن على حذر منها 
حتى لايقع في اشراكها فيجر نفسه للهلاك. 

وقد جمع الشاعر بين معنيين متضادين» وهما: العدو»ء والصديق ليؤكد 
عداوة الدنيا للإنسان ليحذر بطشها. 

والطائفة رقم (2) تصور الطباق بين فعلين» وهي قوله تعالى: فتؤتي المللك 
من تشاءِ» وتنزع الملك ممن تشاءء وتعز من تشاد ودل هن اق فالفعل 
تؤتي يقابله تنزع» وتعز ضده تذل من تشاء. ففي الآية الكريمة طباقان يؤكدان 
المعنى» ويصوران كمال ق درة الله فهو المعطي للملك. والأحذ لهء والمعز 
والمذل حسب مشيئته وقدرته» وإذا كان الأمر كذلك فما أحرانا أن نأتمر 
بأوامره ونقف عند حدوده ونعيش متحابين متآخين متواضعين. فلا يأمن مكر 
الله إلا القوم الخاسرون. 

ومثل هذه الآية قول أبى صخر الهذلي: 


أما والذي أضحك وأبكى والذي أمات وأحياء والذي أمره الأمر 


' سورة آل عمران الآية: 26 . 
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والمعنى: أن الشاعر يؤكد بأن الأمر بيد الله كله»ء وأنه هو المضحك 
والمبكي» والمميت واحبي وبذلك طابق بين أضحك وأبكىء» وأمات وأحياء 
ليؤكد كمال قدرة الله. وهذا ما يسمى بالطباق الواضح الجلي الذي يدرك 

والطائفة رقم 3 تصور الطباقة الخفي بين حرفين في قوله تعالى: لها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت4". 

فالمطابقة بين اللام في قوله: (لها) و (على) في قوله: (وعليها). 

لأن اللام تفيد المنفعة» وعلى تفيد المضرة» وهو من الطباق الخفي الرائع 
الذي لا يدرك إلا بعد التأمل وإعادة النظر. 

والمعنى: لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشرور والآثام. 
ومن الطباق الخفي قول جنون ليلى: ْ 


والمعنى: أن تحملت ما يوحب مدحه والثناء عليه» ولكني أرضى بأن 
أحلص منه» وليس علي ذم ولا لي عطاء منه والبيت يشعر بعدم رضا الشاعر 
عن ممدوحه. وفيه طباق حفي بين قوله وعلي) وقوله: (ليا) لما بين معنيهما من . 
الاحتلاف» فالأول (على) يفيد المضرة» واللام تفيد المنفعة وهما متضادان في 
المعنى. وما استغربه الحرجاني في الطباق قول الطائي”. 

مها الوحش إلا أن هاتا أوانس2 قناالخ ط إلا أن تلك ذوابل 


' سورة البقرة الآية: 285 . 
* المعمدة ح2/ 8 . 


44 


فالمطابقة بين (هاتا - وتلك) إحداهما للحاضرء والأخرى للغائب» فكانتا 
وفي نظري أن هذا التفسير فيه سهو من الجرحاني» لأن (هاتا) اسم إشارة 
فقال: (وليس عندي .عحقق» وإنما إحداهما للقريب» والأحرى للبعيد المشار 
إليه» ولكن الرحل أراد التخلص فزل في العبارة)' والمراد أن الشاعر يصف 
عيول الحسناوات بعيون بقر الوحش» ورشاقتهن بالقنا ومن الطباق الخفي 
قول أبي الطيب المتنى يصف عدو الخيل الزاحف للحرب: 
شركى لتا بال اط اله فلب تارا ضرم بتاعا 


فالطباق بين قوله: (ضربن إلينا) أي أقبلن نحونا واتحهن إلينا وقوله: 
«إوضربن بها عنا» غيرن اتحاههن وفررنا منا. 

إذن: الطباق الخفي هو الذي يحتاج إلى مزيد من التأمل وإعادة النظر. 
والطائفة ر الطباق بين كلمتين ختلفسين اسم وفعل كقوله تعالى: 
أو من كان ميتا فأحييناه + وجعلنا له نورا عشي به في الناس كمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها»” . 

والمعنى: أن الضال الكافر الذي هداه الله لمان وأحيا قلبه وجعل له نورا 
من الإبمان يهديه سواء السبيل لا يشبه الضال الملحد الذي بقى في ظلمات 
الكفر وحيره الضلال وليس بخارج منها. 


أ المصدر السابق ح9/8/2 . 


* سورة الأنعام الآية: 123 . 


45 


ووجه الشبه عدم التسوية بين فريقي: الإيمان» والكفر. 

والشاهد في هذه الآية: الطباق الجلي بين اسم (ميتا) وفعل (أحيينا) ويبن 
اسمين أيضا هما النور والظلمات لتوضيح الفارق الكبير بين الكافرء والمؤمن. 
فالكافر كالميت لعدم حدواه» والمؤمن كالحى لتجدد نفعه» وإنما أفرد النور 
لعدم تعدده فهو نور واحد يبدد ظلمات الليل ويزيل ظلمات القلب» 
وتعددت الظلمات لكترثها من ظلمة الكفرء إلى ظلمة الشكء إلى ظلمة القبر» 
إلى ظلمة الليل. 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: ##ومن يضلل الله فما له من هادي" فطابق بين 
الضلالء والهداية» ليؤكد بأن من اضله الله وطمس على قلبه لا ترحى له 
الهداية والتوفيق» لأنه مخذول» وهذا كله من باب طباق الإيجاب» وهو الجمع 
بين معنيين متضادين بغير الإيجاب» والسلب. ش 

أما طباق السلب» وهو ما اختلف فيه الضدان بالإيجاب”» والسلب كما في 
الطائفة رقم (5). 

كما في قوله تعالى: #وولكن أكثر الناس لا يعلمون + يعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنياي” 

فقد جمعت الآية بين فعلى مصدر واحد مثبت» ومنفي هما: 

لا يعلمون» ويعلمون على سبيل طباق السلب ليؤكد عدم علمهم النافع؛ 
أما الآية الثانية وهي قوله تعالى: «إفلا تخشوا الناس واحشون“. 


' سورة الزمر الآية 35 . 
* المنهاج الواضح ص 103 
سورة الروم الآيتان: 5- 6. 


“ سورة المائدة الآية: 46 
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فقد جمعت الآية بين فعلى مصدر واحد نهي» وأمر» فالنهي ١لا‏ تخشوا) 
والأمر (واخحشون) على سبيل طباق السلب. 


إذن: طباق السلب هو أن يجمع بين فعلى مصدر واحد' مثبت ومنفي أو 
أمر ونهي للحث على خشية الله والخوف منه كما في الآية السابقة فلا 
تخشوا الناس واحشون#. 


ما الذي يلحق بالطباق؟ 
1- الأمر الأول: إيهام التضاد: وهو الجمع بين معنيين غير متقابلين عبر عنهما 
بلفظين يتقابل معناهما الحقيقيان» مثل قول دعبل الخزاعي: 
والمعنى: يا سلمى لاتعجبي من إنسان ظهر الشيب في رأسه فبكى تحسرا 
على الشباب وخوفا من الشيب الذي تبغضه الغواني» فالضحك مجماز 
استعاري ليس مضادا للبكاء» ولكن معنيهما الحقيقيين متضادان» وبذلك سمي 
إيهام التضاد. 


ومن ذلك قول أبي تمام: 


ما إن ترى الأحساب بيضا وضّحا إلا بحيث ترى لمنايا سود 


وحلى أن الأبيض الواضح لا يقابل الموت الأسود في البيت لأن المراد 
بالأحساب البيض الواضحة كناية عن نقاء الأحساب من الدنس ومن كل ما 


' علوم البلاغة المراغي ص331 . 
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يعكر صفوهاء والمراد بالمنايا السّودا كناية عن القمل فى الحروب» ولكن 
٠‏ معنيهما الحقيقيين متضادان إذ الأبيض يقابل الأسود. 
وقوله في الشيب: 


له منظر في العين أبييض ناصع ولكنه في القلب أسود أسفع' 


والمعنى: أن للشيب مظهران مظهره الحسي نراه أبيض ناصعاً بالعين ومظهر 
معنوي بلا القلب حزنا وألا المعبر عنه بقوله: 
والشاهد في هذا البيت إيهام التضاد بين قوله: (أبيض ناصع)” وهو حقيقة 
ري | 
وقوله: (أسود أسفع) وهو بحاز لغوي على سبيل الاستعارة غير مقابل 
للأبيضن ولكن معناه الحقيقي هو المضاد للأبيض» وبذلك سمي ايهام التضاد. 
ومن ايهام التضاد قول أبي تمام أيضاً: 
2 51 9 3 ره 2 
وتنظري خبب الركاب ينضها محيي القريض إلى مميت المال 


والمعنى: وانتظاري تراوح الركاب في عدوها بين يديها ورجليهاء بأن تقوم 
على أحداهما مرة» وعلى الأخرى مرة ثانية من شدة التعب يستحثها حي 


بغية الايضاح ح4/ 12- 13 . 
*المصدر السابق ح13/4 . 
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القريض وهو الشاعر نفسه على سبيل التجريد إلى ميت المال وهو الممدوح 
الذي أنفق جميع ماله. 

والمراد عجيي القريض كناية عن موصوف وهو الشاعر نفسه؛ ومثميت المال 
كناية عن موصوف وهو الممدوح مبالغة في كرمه. 

والشاهد فيه قوله: محيي _ ومميت» ولا تضاد بينهما ولكن معنيهما 
الحقيقيين متضادان. 

يتعلق أحدهما ما يقابل الآحر بسببيه) أو لزوم. كقوله تعالى: «وأشداء 

على الكفار رحماء بينهم'. 
وشعلوم أن :اة ليست ضدا لهد و لكنها موق الان الذي هود 
الشدة. 

وقوله تعالى: #وومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغواة 
من فضله لأن ابتغاء الفضل ليس ضد للسكون» ولكنه يستلزم الحركة اليّ 
هي ضد السكون: ٠‏ 

ومن الطباق على سبيل التوسعة والمسامحة التدبيح مأخحوذ من دبج الأرض 
زينها. واصطلاحا: أن تذكر ألوان في معنى المديح أو غيره لقصد الكناية» أو 
التورية. 

فمن الأول قول أبي تمام يرثي محمدا بن حميد: 


روئ اب اورت خرا فاا ها اللمز زلا ونه کی عن 


' سورة الفتح الآية: 29 . 


* سورة القصص الآية 73 . 
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رال أن اكرئى كل واستضيد. بدن أنه لين تياب اموت مرا ملطعة 
بالدم. فما أن جاء الليل إلا وقد دحل الحنة بدليل أن ثيابه الحمر تحولت إلى 
سندس خحضر وهو شعار أهل الحنة. 

إذن: تردى ثياب الموت حمراً: كنابة عن القتل والاستشهاد. 

(وسندس حضر) كناية عن دخول الحنة» واللجمع بين الحمر والخضر طباق 
على سبيل تدبيح الكناية وتزيينها. 

ومن الثاني قول الحريري في تدبيح التورية: (فمنذ أزورٌ امحبوب الأصفرء 
واغبر العيش الخضر» أسودٌ يومي الأبيض» وأبيض فودي الأسود) لأن المراد 
بامحبوب الأصفر أحد معنيين قريب» وهو إنسان ذو صفر وبعيد» وهو الذهب 
الأصفر. وهو المراد على سبيل التورية. وأما بقية عبارة الحريري فهي كنايات 
لأن العيش الأخضر كناية عن طيبه ونعومته. 
- واغبراره كناية عن ضيقه» والازورار كناية عن البعد والإعراض» وأسود 
يومي الأبيض كناية الحزن» وأبيض فودي الأسود كناية عن ظهور الشّيبٍ في 
الصدغين» لأن الفوديى:اشغر عخاتي اراس ها يلي الاين والح بن ها 
ازا امقر و اا خر ريف الأسود رس ناريا 

قيمته البلاغية: لأسلوب الطباق قيمة جالية رائعة تضفي على الأسلوب 
بهاء وجلالاء وتجمع بين المتضادين في أسلوب بليغ للتعبير عن فكرة واحدة 

يتطلبها الموقف» ويقتضيها المقام لغرض جلائهاء ووضوحهاء وتأكيدهاء 

a‏ في النفوس, لأن المطابقة بقة الفنية هي الي تكون لها غاية أدبية» وتعبر عن 
فكرة استدعاها اقام وتوجم عن أحساس الأديب» وتصور حلجات نفسه 
وغواطقة ترا مادقا ا غو الكل والصنعة» والإكثار والتلاعب 
بالألفاظ» ولذلك عاب النقاد على المغالين في الصور البديعية كاي تمام الذي 
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أسرف فيها وتكلف: تكلفا عدموما بصورة معقدة أبعدته! عن سذاعتة الأولل» 
وفطته الشعرية الأصيلة نتيجة تاثره بالفلسفة والفكر اليوناني» كقوله: 


هي البدر يغنيها تودد وحهها إلى كل من لاقت وإن لم تودد 


والمعنى: أن هذه الغانية كالبدر ETE‏ وأن وجهها يتودد بجماله 
وسحره الفتان إلى كل من رآها وإن كانت أبيه ممتنعة لم تتودد. فقد طابق بين 
قوله: تودد» و لم تودد ليبرز جمالها وكبرياءها إن الجمع بين المتضادين في صورة 
مؤتلفة ينبئ عن عبقرية الأديب ومقدرته الفنية. واللغوية» وتثير في النفوس 
الانتباه والدهشة فتزداد النفوس تعلقا بالفكرة فتزداد حلاء ووضوحاء وبذلك 
يزدهر الأدب ويتطور بتطور الحياة فيكثر عشاقه ومتذوقه. 

أما المطابقة المصنوعة المتكلفة المجتلبة جرد الصنعة اللفظية فهي ميتة لارح 
فيها ولا تحقق غاية ادبية وما هي مضيعة للوقت. 

وما تحجدر الإشارة إليه أن الجمع بين متضادين في المعنى لا يكفي لتحقيق 
الغاية الفنية» وإنما تحتاج هذه الصورة البديعية لشئ من الترشيح والتقوية 
بصورة بديعية أحرى تكسو الكلام طلاوة ورنقاً وبهاء» وتزيد المعنى 
وضوحاً وجلاء» ولا تتحقق هذه الفضيلة عند تحريد الصورة الأولى من 
التزشيح بصورة بديعية أحرى ويتضح ذلك في قوله تعالى: 

«تولج الليل في' النهار» وتو النهار في الليل؛ وتخرج الحي من الميت 
وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب . 


' أبو تمام د. جميل سلطان ص34 وما بعدها المطبعة الباشينة دمشق سنة 1950. 
* التصور البياني» د. حفن سرف ح413/2 . 


سورة آل عمران» الآية: 27 . 
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والميت» ورشح هذا الطباق بالعكس» أي عكس الصورة الثانية للصورة الأولى 
فقال: يولج الليل في النهار» ثم ذكر عكس هذه الصورة فقال: (وتوجج النهار 
في الليل) وقال: (وتخرج الحي من الميت) ثم عكسها فقال: (وتخرج الميت من 
الحي). ) 

هذا العكس لل يو كد الضورة الأول الاق وتزيدها ورجا ان 
لتصدير كمال قدرة الخالق العظيم هذا العكس الذي لايدرك إلا بعد التأمل 
وإعادة النظر لو جازته» ودقته» وجمال نظمه» وحسن تناسق عبارته وجمال 
أسلوبه. 

كما قرنت الصورة الأولى وهي الطباق بصورة أخرىء ألا وهي مبالغة 
التكميل الي لا تليق بغير القدرة الإلهية. 

وهي قوله تعالى: «إوترزق من تشاء بغير حساب" فإن هذا العطف أفاد 
لطفاً ومبالغة ودلالة على أن من قدر على تلك الأفعال العظيمة الي لا يقدر 
عليها غير الخالق العظيم قادر على أن رف غبادة وخا قله ورنا واا خر 
حساب. وهذا من مبالغة التكميل المشحونة بالقدرة الربانية. 

تأمل هذه الصورة الرائعة المؤازرة لبعضهاء المفعمة السامية القوية وقد 
اجتمع في هذه الآية. 
أ المطابقة الحقيقة. 
ب- العكس المرشح للطباق الذي لا يدرك لو جازته ودقته. 
عات شال اكل المقوية للظباق ضا 

ومن الطباق الرائع المرشح .عبالغة التكميل قول امرئ القيس: 


' سورة آل عمران» الآية: 27 . 
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1 0 2 7 4 r 


فالشاعر يصف فرسه الأصيل بالسرعة الفائقة» والح ركة السريعة إلى 
جهات مختلفة وقد طابق امرؤ القيس. . 

بين الكرّ والفر» والاقبال» والإدبار لفرسه ورشح هذا الطباق .كبالغة 
التكميل بقوله: (معا) ليصور قرب الحركة وسرعتها الفائقة بين الكرء والفر 
والاقبال» والإدبار» فلا تكاد تراه مقبلا حتى تبصره مدبرا مبالغة في سرعة 
حركته وكمال التكميل. 

وقد ازداد البيت جمالاً ووضوحاً بالتشبيه الرائع على سبيل الاستطراد إذ 
البديعي» فقد شبه فرسه في سرعة حركته إلى جهات مختلفة وأنه مطاع منقاد . 
لراكبه شأنه شأن جُلمود صخر قذفه السيل القوي من مكان عال. 

وبذلك اشتمل هذا البيت على المطابقة» وكمال التكميل» والتشبيه 
البديعي. 


. 


المناقشة 
س1- ما المقصود بالطباق عند علماء البلاغة؟ وما أقسامه؟ مثل لما تقول. 
2- سمى قدامة بن جعفر الطبان بالتكافق.. فما رأيك في هذه التسمية؟ وبماذا 
عرفه؟ وما رأيك في هذا التعريف؟ 
3- ما معنى الطباق عند كل من: 


أ- الخليل بن أحمد الفراهيدي. 


' ديوان امرئ القيس ص19 . 
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ب- الرماني: ويم علق ابن رشيق على هذا التعريف الأخير؟ 
4- ما الفرق بين طباقي: الايجاب والسلب؟ مثل لما تقول. 
5- ما الذي يلحق بالطباق؟ وضح إجابتك بالأمثلة. وما القيمة البلاغية له؟ 
6- احتر الجواب الصحيح من العبارات الآتية: 
أ- غرف الطباق بأنه ايراد لفظتين متشابهتين في البناء والصيغة مختلفتين في 
المعنى) (السكاكي - النحاس- قدمة بن جعفر). 
ب- المطابقة مساواة في المقدار من غير زيادة ولا نقصان) 
(ابن رشيق القيرواني - أبو هلال العسكري - الرماني) 
سح ~ الحسن 5 الطباق ذاتي عند كل من: (الخطيب القرويئ 2 عبدالقادر 
الحرجاني - سعدالدين التفتازاني). 


نموذج 
1- قال زهير بن أبي سلمى في المديح: 
تتاف إذا هسه سيد كأنك تعطيه الذي هو سائله 
أحو ثقة لا يهلك الخمر ماله ولكنه قد يهلك المال نائله 


ل د و 9 
ا 
بعنوان (قيود): 
وطن عليه من الزمان وقار ارو يدابع شععابه والتسبار 
غو اأنباطرر البطولةفرقة ويتهزها مو يدها التذكار 
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0 2 .و 
والصبح من دفق الدحان دجنة والليل من سيل اللهيب نهار 
والموت جرح الكبرياء بصدره ٠‏ يعوي وتضحك حوله الأعمار 
فاخفض حناح الكبر هذه تربة ٠‏ غمر الخلود أريحها المعطار 
في كل صقع من جماحم نشئها ١‏ حرم على شرف الجهاد يزار 


الإجابة 


1- زهير بن أبي سُلمى يصف ممدوحه بالكرم الطبيعي» فتزاه متهللاً مستبشرا 
كأنه هو الآخذ للنوال لشدة ارتياحه إليه» ولاغرو فهو حكيم ذو ثقة 
ورجاحة عقلء لا ينفق أمواله في شرب الخمر وإنها ينفقها في وجوه الخير 
والعطاء لذوي الحاجة. وقد أكد هذا المعنى بالطباق بين قوله (لا يهلك - 
ويهلك) مبالغة في سخائه وحسن أخلاقه. 

2- أما أبوريشة الشاعر السوري الذي سافر إلى انجلترى» وفرنسا وحدّق 
اللغة العربية والابحليزية والفرنسية» ومزج بين هذه الآدب بحسن المرهف» 
وذوقوة المثقف» فقد عبر عن تجربة مريرة وصراع عنيف بين الخير» 
والشرء والحرية» والاستعمار» وما عاناه الشعب السوري البطل من 
ويلات الاحتلال الفرنسي مصورا البطولات» والصمود والتضحية في 
مقاومة الاستعمار الغاشم وعلى رأس هؤلاء الأبطال (إبراهيم هنانو) 
البطل الذي دوخ الاستعمار الفرنسي» وتوفى بعد حياة مليئة بالجهاد 
والبطولة وأقيم له حفل تكريم في ذكراه الأولى فاستلهم الشاعر هذه 
المعاني والبطولات والحضارة الراسخةء والقيم النبيلة وتفاعل معها وعبر 
عنها أصدق تعبير بعاطفة صادقة وقوية ومتأوححة وثابتة لتمجيد هذا 
البطل» وتضويراً أبماف هذه الأمة العظيمة وها على مقاومة امار 

١‏ لتعيش الأمة العربية والاسلامية حرة» عزيزة أبيه» مرهوبة الجسانب» فرسم 
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صورة كلية للجهاد نابضة بالحياة فيها ح ركة» ولون» وصوت» ورائحة» 
واستعان على بناء هذه الصورة بالصور الحزئية البديعية من استعارات 
مكتبة وتشبيه» وصور بديعية لتأكد هذه المعاني وتثبتها في ذهن القارئ 
والتأثير في مشاعرهء وبهذه النظرة للبديع يكون الحسن فيه ذاتيا وليس 
عرضياً في كلمتين مختصرين طابق بينهما الشاعرء لأن النص الأدبي وحدة 
فنية معنوية متكاملة فهذا الوطن العظيم تكسوه المهابة والجلال على مر 
التاريخ لكثرة أبحاده وبطولاته فلم تستطع الموت إخماده لأن الثوار شهداء 
أحياء فقد قهرت البطولات الموت وجرحت كبرياءه فصار الجرح يعوي 
ويبكي من الأ لم المرير والحياة ساخرة من المستعمرين» فاحشع أيها الروت 
لعظمة هذه الأمة وهذا الوطن الي تتضوع من ذكرياته وبطولاته الروائح 
العطرة الزكية كما تتعطر الدنيا بأزهار الربيع. وقد استعان على توضح 
هذه الفكرة بالاستعارة المكنية فقد شبه الوطن بإنسان وقور خبير بالحياة 
وشبهت أساطير البطولة الخالدة بإنسان ينام مطمئنا قرير العين» وشبهت 
الكبرياء بإنسان قد جرح لغرض التجسيم والتشخيص للحمادات والطبان 
بين قوله: النور أي نور الحق والعقل الوطن والنار أي نار الثورة المتأحجة 
في وجه الاستعمار لتأكيد الفكرة وبين يعوي أي يصرخ ويبكي جرح 
الموت من شدة إصابته بسهام الأبطال وتضحك أي الدنيا ساحرة من 
الاستعمار. 
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قال ابن زيدون في ولادة 
اضحى التتنائى بديلا عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تحافينا 
إن الزمان الذي مازال يضحكنا أنسا بقربهم قدعاءيبكينا 


حالت لفقدكم أيامنا فعٌُدت سود وكانت بكم بيضاً لياليا 


1- ما التجربة الى يتحدث عنها الشاعر؟ وهل كان صادقاً فيما يقول؟ 

2- اشرح هذه الأبيات شرحا أدبياً مبيناً خيال الشاعر فيها. 

3- بين الطباق في هذه الأبيات وقيمتها الجمالية؟ 

4- هل الحسن ذاتي في البديع أو عرضي؟ وضح رأيك في ذلك. 

5- من أين جاء الوهم لعرضية البديع؟ وكيف تدفعه؟ 

6- استعان الشاعر على توضيح فكرته بترشيح الأصباغ البديعية وضحها في 
هذا النص. 
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المقابلة 
الأمثلة 
1- قال تعالى: إفليضحكوا قليلاء وليبكوا كثيراي' 
2- وقال تعالى: ويل هم الطيبات» ويحرم عليهم الخبائث#” 
3- وقال تعالى: (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى» 
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى#” 
4- وقال صفي الدين الحلي: 


5- وقال الشاعر: 


03 9 0 05 9 و و و اسو 
على رأس عبد تاج يز يزينه وفي رجحل حر قيد ذل يشينه 


البيان 
بالنظر إلى النصوص المتقدمة» والتأمل فيها يُلاحظ أن صبغاً من الأصباغ 
الم ركب» والطباق يكون في المفرد. ومفهومها: (أن يؤتى .معنيين متوافقين» أو 
معان متوافقة» ثم يُؤتى بها يقابلهما. أو يقابلها على الزتيب“ » والمراد بالتوافق 


أ سورة التوبة الآية: 83 . 

* سورة الأعراف الآية: 157. 

* سورة الليل الآية: 10-5. 

* بغية الإيضاح ح13/4 عبدالمتعال الصعيدي. 
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حلاف التقابل. ولذلك لا يشترط في المعنيين المتوافقين أن يكونا متناسبين على 
عكس (مراعاة النظير) فلابد من ملاحظة هذا التناسب فيها (للجمع بين أمر 
وما يناسبه لا بالتضاد)' بل بالتوافق وبهذا القيد الأخمير (التضاد) يخرج 
الطباق. ش 

وهذه المقابلة بين المعاني تؤكد المعنى وتجليه, تمش ی كان 
E,‏ الناقة ويد ال متك ذاه القت 
aS‏ ا د وإرازهاي درب كشي في ضور 0 

مشرقة تسيطر على المشاعر» وتؤثر في العواطف الإنسانية تأترا ويا 

وقد حفل القرآن الكريم والشعر العربي بنماذج متعددة لهذه المقابللات» 
فجاءت على صور متعددة نوضحها في الأمثلة الآنية 
1- مقابلة اثنين باثنين: كقوله تعالى: إفايضحكوا قليلاًء وليبكوا كثيرا» فقد 

قابل البكاء بالضحك (يضحكوا - ييكوا) وقابل الكثرة بالقلة. (قليلاً - 

كثيرا) مبالغة في شدة العذاب والهول يوم القيامة للكافرين. 

وقول البي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة”: (عليك بالرفق يا عائشة فإنه 
ما كان في 5 شئ إلا زانه» ولا نزع من شئ إلا شانه) . فالرسول يدعو إلى 
اللين» واليسر والرفق في كل شىئ لأنه سبيل النجاح وطريق الفلاح. ومنهاج 
العقلاء لإصلاح النفوس؛ لأنه لا يكون في شى إلا جملة وحسنة. 


ولا ينزح من شئ إلا قبّحه وشوهه وأفسده. 
وقد قوبل بين قوله: (ما كان في شئ إلا زانه) بقوله: (ولا نزع من شئ 
إلا شانه) ليؤكد أهمية الرفق وقيمته في بناء النفوس وا محتمعات الفاضلة. 


' المصدر السابق ص16. 


* المنهل في البلاغة ص66 أمين خحضر. 
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ومن ذلك قول النابغة الذبياني (شاعر جاهلي): 


فقى تم ففِهِمايِسُرٌ صديقةٌ 2 على أن فيه ما يسو الأعاديا' 


فمد وصف الشاعر تمدوحه بالوفاء لأصدقائه وإدخال السرور عليهم 
وبالقسوة لأعدائه والنيل منهم» لقهرهم ولإيلامهم وإلقاء الذعر في نفوسهم؛ 
فهو نور لأصدقائه» نار حرقة لأعدائه» وقد قابل الشطر الثاني بالشطر الأول» 
ليؤكد وفاء ممدوحه لأصدقائه» وشجاعته وقسوته لأعدائه. 
2- مقابلة ثلاثة بثلاثة كقول ابي ذلامة (هو زيد بن اجون شاعر عباسي): 


ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفرء والإفلاس في الرحل 


والمعنى: أن الإنسان يكمل بركنيه المعنوى» والمادي بدينه وخلقه والتزامه 
الأدبي» وعاله وكسبه ورغده في هذه الحياة» ولذلك تعجب الشاعر من 
احتماعهما في حياة الإنسان ليعيش سعيدا في دينه وديناه» ويتسفل الإنسان 
إلى الحضيض باجتماع خحستين فيه» هما الكفرء والضلال الذي يقوده إلى 
اللاك في الدنيا والآحرة» والفقر والإفلاس الذي يجرٌ إلى المذلة وعيشة الذل 
واهوان. رلك سكي اكا س ا اعا فى إنمات ميسن حيرا ذليلاً 
اا في الدنيا والآخرة. 

وقد قابل الشاعر: القبح بالحسن - والكفر بالدين - والإفلاس بالدنيا. 
ليو كد على أهمية الدين والعقيدة والاقتصاد في حياة الإنسان. ومن ذلك قول 
ا الطيب المتبي: 


' ديوان النابغة الذبياني ص102 . 
2 بغية الإيضاح ح14/4 . 
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فلا الجود يفي المال والح مُقبل ولا العمل يقي الال وابد مدير 


والمعنى: يقول المتبي: إن العبرة بالحظ والنصيب في هذه الحياة» فمادام 

الحظ مواتيا ومقبلاً فالمال في التزايدء والكرم لا يفنيه أبدا. 
أما إذا أدبر الحظ والنصيب فلن تستطيع ترجيعه مهما كنت بخيلاً وقد قابل 

الشاعر البخل بالحود - ويبقى» بيفي- ومدبر .مقبل» ليؤكد على قيمة الحظ 

في هذه الحياة ويحث على الجود والكرم والعطاء. 

3- مقابلة أربعة بأربعة كقوله تعالى: «إفأمًا من أعطى واتقى وصدّق بالحسنى 
فسنيسره للیسری» وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره 
للعسری . 
فقد قابل بين : أعطى» واتقی» وصدق» واليسرى بقوله: 
بخل» واستغنى : أي زهد فيما عد الله فلم يتقه- وكذبء والعسرى 

والآية تبرز ال 1 ا 0 
وتصور حقارة البخلاء الزاهدين فيما عند الله من النعيم المقيم المكذبين 

بهذا الدين العظيم ومالهم من العذاب المهين. 

4- مقابلة خمسة بخمسة كقول صفي الدين” الحلي: 


فقد قابل الشاعرين: صار -كان. السخط-الرضا. البعد-الدنو. عن- من 


' سورة الليل الآية: 10-5 . 
* اهل ي البلاغة ض 668 أمين ضر رومن معا عة غد عاط رض 
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الجوار ما لخواطر. لي ؤكد رضاه وسعادته عندما كان قريبا من مشاعرهم 
وخحواطرهم. وسخطه الشديد .عفارقتهم والبعد عنهم. 
5- مقابلة ستة بستة كقول الشاعر: 


0 0 سے 0 اس 
على رأس عبد تاج عرز يزينه وفي رجحل حر قيد ذل يشينه 


فقد قابل الشطر الثاني بالشطر الأول قابل بين: في - على. 

كل بع ران کر فيد فيه کول دعر بی ديري 

ومقابله ستة بستة تدل على عبقرية الشاعر وقدرته الفنية على انتقاء 
الكلمات» ومقابلتها ببعضها وحسن سبكها وجمال نظمها. 


القاعدة 
1- المقابلة: (أن يُؤتى .ععنيين متوافقين أو أكثر ثم' يؤتى .ما يقابل ذلك على 
الترتيب). 
2- الفرق بين الطباق والمقابلة: أن المقابلة نوع من الطباق وتكون في المركب 
یتما يكون الطباق بين المفردات. 

3- الفرق بين المقابلة ومراعاة النظير أن المقابلة لا يشترط في المعنيين المتوافقين 
أن يكونا متناسبين» ولابد من مراعاة هذا التناسب قي (مراعاة النظير). 
4- الحسن فيها ذاتي عند عبدالقاهر الجرجاني» وعرضي عند السكاكي 

ومدرسته الى اعتمدت تقسيم البلاغة إلى ثلاثة اقسام: 
1- علم المعاني -2- علم البيان -3- علم البديع. 


1 بغية الايضاح ح11/4 . 
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5- تحسن المقابلة إذا كانت سهلة فطرية قليلة» بعيدة عن التكلف والإسراف» 
وكانت معبرة عن ذات الأديب» حيدة السبك» حميلة النظلم» مرشحة 


المناقشة 
س1 - ما المقصود بالمقابلة؟ وما الفرق بينها وبين الطباق؟ ومراعاة النظير؟ 
مثل لما تقول. 
س2- ما القيمة البلاغية لأسلوب المقابلة؟ وما الصور البلاغية لها؟ مثل لمقابلة 
ثلاثة بثلاثة موضحا ذلك. 


3- اخحتر الجواب الصحيح للعبارات الآنية: 


أ- الحسن في المقابلة ذاتي عند كل من: (الخطيب القزويي - عبدالقاهر 
الجرحاني - سعدالدين التفتازاني). 


ب- الحسن في المقابلة عرضي عند كل من: (عبدالقاهر الجرجاني - عصام 
الدين الاسفراييي). 


نمودج 
قال المتبى: 
ازورهم وسواد الليل يشفع لي وأنئ وبياض الصبح يغري بي 


وقال أبو دلامة: 
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- ما أحسن الدين والدينا إذا اجتمعا ١‏ وأقبح الكفر والإفلاس في الرحل 


والمطلوب: وازن بين البيتين المتقدمين في المقابلة» وأيهما أدق؟ ولماذا؟ 


الذي Ne e‏ بهم» و وأعود ل 
يراني الرقباء» وقد قابل خمسة بخمسة قابل بين: (أثنى - أزور. البباض 


السواد. الصبح - الليل. يُغْرى - يشفع. بي - لي. أما أبو دلامة فقد قابل 
ثلاثة بثلاثة» قابل بين: (القبح - الحسن. الكفر- الدين. الإفلاس- الدنيا). 
وفضّل بيت أبى الطيب المتبي على بيت أبي دُلامة من عدة وجوه: 
1- كثرة المقابلة. 
2- سهولة النظم. 
- أن القافية فيه حاءت طبيعية متمكنة غير محلوبة لأحل الوزن والقافية. 
أما بيت أبي دلامة فهو أقل في المقابلة» وقافيته مستدعاة متكلفة جلوبة 
لغرض الوزن والقافية. وقافيته تستدعي لفظاً أعم من (الرحل) لأن ما ذكره 
أبو دُولامة من الصفات الحسنة» والقبيحة الي تقابلها ليست مختصة بالرحال 
فقط بل تعم الرحال» والنساء. كما فضّل بيت أبي دلامة على بيت المتنبي 
فإن الليل المحض يقابله النهار لا الصبح» وكان على المتبي أن يقول: 


(وبياض النهار). 


تمرين 
قال البحتري: 


فإذا حاربوا أذلواعزيزا وإذا سالموا أعزوا ذليلا 


وقال الموصلي: 
ليل الشباب:وحسن الوضل قابله: ‏ صبح المشيي وقح الحجر يائدمي 


1 م وصف البحتري مدو حیه؟ وضح المقابلة وقيمتها البلاغية. 

2- اشرح بيت الموصلي شرحا أدبيا موضحا نفسية الشاعر. 

3- بين المقابلة في هذا البيت وقيمتها الجمالية. 

4- رشحت المقابلة باستعارتين مكنيتين وضحهمها توضيحا كاملا مبينا 
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مراعاة النظير 
الأمثلة 
1- قال تعالى: إالشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان' 
2- وقال البحتزي في صفة الإبل المهزولة: 
كالقسّى المعطفات بل الأس ٠‏ هم مبرية بل الأوتار 


و وقال ابن نباتة: 


روى دمع جفئ ما أكابد فا معوا حديث جوي قلي عن ابن معينة 


أصح وأقوى ما سمعناه في الندى عن الخبر المأثور منذ قديم 
أحاديث تروتها السيول عن الحيا عن البحر عن كف الأمير تميم” 


البيان 


بالثامل ف الأمئلة السالقة الذكر تدرك صبغا بذيعاً لطيفا يعرف لد علماء 
البديع (مراعاة النظير) ويسمى التناسب» والتوفيق» والاتلااف ف اللغة. 
بالتوافق لا بالتضاد وبذلك تمتاز مراعاة النظير بأن التناسب بين معانيها 
بالتوافق لا بالتضاد. 


' سورة الرحمن الآية: 4-3 . 
م بغية الإيضاح ح4/ 18 . 
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وأن التناسب ف المطابقة يكون بالتضاد كما أوضحنا في المقابلة. وأن هذه 
الأمثلة توضح صور هذه المراعاة والتناسب الف بين المعاني المتوافقة والموتلفة 
والمتعانقة على النحو الا 

1- الحمع بين معنيين كما في الآية الكريمة من سورة الرحمن: والشمس 
والقمر بحسبان' فقد جمع بين الشمس والقمر لتناسبهما وأنهما كوكبان 
في السماء يسيران في فلكهما بدقة متناهية. من باب مراعاة النظير بين 
أمرين. 

2- الجمع بين ثلائة معان متناسبة كالمثال الثاني» وهو قول البحتري” يصف 
إبلا ضعيفة ويصورها بأنها كالقسّى المنحنيات في الرقة والضعف واهزالء 
بل كالأسهم المبرية الدقيقة. بل الخيوط الرفيعة الي تجمع بين طرفي القوس 
مبالغة في هزالهاء والاضراب هنا للتزقي في النحول والرقة من ضعيف إلى 
أضعف مبالغة في الهزال للإبل. والشاهد فيه مراعاة النظير. فقد جمع بين 
ثلاثة أشياء متوافقة ومتناسبة (القسي - الأسهم- المبرية- الأوتار) لأنها 
آلات حرب. وقد رشح هذا الصبغ البديعي بالتشبيهات الرائعة لتقوية 
المعنى والمبالغة في هزال الإبل. ٠‏ 

3- الجمع بين أربعة أشياء متناسبة كقول ابن نباتة: 


روى دفع جف ما أكابد فاسمعوا ‏ حديث جوي قلي عن ابن معينة 


فالشاعر يصور لوعة قلبه وشدة حزنه وانصباب دموعه المتواترة بين الناس. 


ا سورة الرحمن» الآية: 4-3 . 
* بغية الإيضاح ح17/4 . 
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والشاهد فيه مراعاة النظير والجمع بين أربعة أشياء (الرواية - السماع- 

الحديث - ابن معينة). 

4- الجمع بين أكثر من أربعة أشياء كقول ابن رشيق السابق والمعنى: أن 
الشاعر يبالغ في مدح أبي علي تميم بن المعز بن باديس بالكرم والسماحة 
فقال أصح الأخبار وأقوى الروايات التاريخية الي سمعتها حول الندى 
والكرم منذ قديم الزمان بأن مصدر الكلام والعطاء هو الأمير تميم مبالغة 
في كرمه» لأن السيول تستمد مياهها من الأمطار وبدورها تستمد المياه من 
البحر الذي يغترق مياهه من مصدر العطاء والسخاء ألا وهي يد الأمير تيم 
أي : كفاية عن المبالغة في سخائه و كرمه. والشاهد ف البيتين: مراعاة النظير 
بين الصحة والقوة والسماع» والخبر المأثورء والأحاديث» والرواية. 
ثم بين السيول» والحياء والمطرء والبحرء وكف الأمير الكريم» أي الأمير 

نفسه. 
وقد امتاز البيت الثاني بحسن الترتيب ودقته في العنعنة والرواية لصاغر عن 

كابر كما يكون في سند الحديث» إذ السيول أصلها. 


ما يلحق بمراعاة النظير: 
يلحق .عراعاة النظير أمران: 

1- إيهام التناسب: وهو الجمع بين' معنيين غير متناسبين عبر عنهما بلفظين 
بينهما تناسب غير مقصود كقوله تعالى: «#الشمس والقمر بحسبان والنجم 
والشجر يسجدان ومعلوم أن المراد بالنجم في الآية الكريمة النبات الذي 
لا ساق له لا النجم الحقية الذي يتناسب مع الكوكبين السابقين 


' المصدر السابق ص69 . 
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(الشمس والقمر) ولكن ظاهر اللفظ يوهم أنه النجم المعروف ولذلك جاء 

اا 
2- تشابه الأطراف وهو ختم الكلام ما يناسب أوله في المعنى. 

مثل قوله تعالى: طلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار' وهو اللطيف 
الخبير» فالذي لا تدركه الأبصار يناسبه أن يكو اا والذي يدرك 
الأبصار يناسبه أن يكون خبيراً حيطا علمه بكل شئ؛ ولذا حتمت الآية بهذا 
الترتيب الدقيق. 


القاعدة 


1- مراعاة النظير هو الجمع بين أمرين أو أمور متناسبة لا بالتضاد. 
2- بمتاز الطباق عن مراعاة النظير» بأن مراعاة التناسب بين معانيها بالتوافق لا 
بالتضاد. 
3- صور مراعاة النظير: 
أ- الجمع بين معنيين بالتناسب لحمال النظم وحسن الصياغة. 
ج الجمع بين ثلاثة أشياء بالتناسب لدقة النظم وجمال التعبير. 
ج الجمع بين أربعة أشياء متناسبة في بيت شعر بالتناسب والدقة. 
د- الجمع بين أكثر من أربعة أشياء متناسبة. 
4- يلحق بالطباق أمران: 
أ- إيهام التناسب: هو الجمع بين معنيين غير متناسبين عبر عنهما بلفظين 
بينهما تناسب غير مقصود. 
ب- يشابه الأطراف وهو حتم الكلام .ما يناسب أوله في المعنى. 


' سورة الأنعام: الآية: 104 . 
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5- قيمته البلاغية: 
أ- تحسن مراعاة النظير إذا كانت فطرية سهلة قليلة بعيدة عن التكلف. 
بك إذا كانت سر فدات اد وغراطقة جما حادق 
ح- إذا رشحت بصور بلاغية تؤكد المعنى وتبرز الصورة الأدبية. 
د- الحسن فيها ذاتي» لا عرضي» لأنها معبرة عن تحربة صادقة للأديب. 


المناقشة 


1- ما المقصود .مراعاة النظير؟ وما الفرق بينها وبين الطباق؟ والمقابلة؟ 
2- ما القيمة البلاغية لها الأسلوب؟ 

3- هل الحسن ذاتي أو عرضي لهذا الأسلوب؟ وما رأيك في ذلك؟ 
4- ما الذي يلحق .عراعاة النظير مثل لما تقول. 

5- ضع علامة صح ١‏ أو حطأ أمام العبارات الآنية: 

أ- الجمع بين المعاني في مراعاة النظير بالتضاد. 

ب- الحمع بين المعاني في الطباق بالتناسب. 

ح- الحسن قي مراعاة النظير ذاتي عند السكاكي. 

د- الحسن في مراعاة النظير عرضي عند الجرحاني. 
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اللف والنشر 
الأمثلة 
أ- قال تعالى: #إومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله#'. 
وقال ابن حيوس”: 
فعل المدام ولونها ومذاقها ٠‏ في مقلتِه ووجنتيه وريقه 


وقال علي بن العباس المعروف بابن الرومي: 


آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم ف الحادثات إذا دحون نحوم 
فيها معالم للهدى ومصابيح تحلو الدجى والأحريات رحوم 


ب- وقال تعالى: یوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودد 
وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا الغذاب ما كنتم تكفرون» وأما 
الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون . 
وقال ابن حيوس: 


خب وقال تعالى: إوقالوا لن يدععل الجنة إلا من كان هودا أو 
نصاری. 


' سورة القصص: الآية:73 . 
هو ابوالغتيان محمد بن سلطان بن حيّوس من شعراء الشام توفي سنة 473 ه . 
* سورة آل عمران الآية: 107-106. 
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بالتأمل في النصوص المتقدمة ندرك صبغا يُدّعى (باللف والنشر). وهو ذكر 
متعدد على سبيل التفصيل. أو الاجمال. ثم رد ما لكل واحد من غير تعيين 
ثقة بأن السامع يرد إلى كل واحد ما يناسبه مستعينا في ذلك بالقرائن اللفظية! 


فاللف: هو ذكر متعدد على سبيل التفصيل” أو الإجمال. 
والدشر: هو التالي للف بحيث يرد إلى كل واحد ما تقدم من غير تعيين. 
ثقة من المتكلم بأن السامع بذكائه وممارسته لفن البلاغة يرد إلى كل واحد ما 
ومن هنا ندرك الفارق بين اللف والنشرء» والتقسيم فالرد لما تقدم من 
متعدد في اللف والنشر من غير تعيين» وفي التقسيم يكون بالتعيين والتحديد 
الدقيق. 
إذن: اللف والنشر قسمان: 
أ- لف ونشر مفصل: وهو ذكر متعدد على سبيل التفصيل. 
ب- لف ونشر جحمل: وهو ذكر متعدد على سبيل الإجمال. 
والأول ينقسم قسمين: 


* سور الق ا 110 
' المنهل في البلاغة ص77. 
7 بغية الإيضاح ح4/ 34 . 
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أ- لف ونشر مرتب» بحيث يكون النشر على الترتيب اللف كما في الطائفة 
(أ) قال تعالى: طوومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا 
من فضله'. 
والمعنى: ومن رحمة الله بخلقه أنه حلق الليل للسكون والراحة من التعب 

لتجديد النشاط لمواصلة العمل» ولق النهار للعمل والحركة وطلب الرزق 

من فضل اللهء فقد ذكر الليل والنهار على سبيل اللف الفصل» ثم ذكر ما 
يناسب الليل وهو السكون والراحة فيه من تعب النهار» وذكر ما يناسب 
النهار من ابتغاء الفضل والعملء لأن ابتغاء الفضل تارم الحركة الى هي 

ضد السكون. فقد ذكر الشئ التعدد مفصلاء ثم" زيد تفصيلاً وتوضيحا 

فازداد المعنى تجلاع ووضوا وهذه هى القيمة الحمالية هذا الأسلوب الذي 

کی رر و عن سهازة الأدني ا ف الدع نه 

فصل النشر لغرض توضيح الفكرة. ١‏ 
ومن اللف والنشر المرتب قول ابن الوكيل: 

لنا من ثغرها ومن الحيا وقامتها وناظرها السقيم” 

تأرج عنسبر وضياء ببدر ولين أراكه ولحاظ ريم 


والمعنى: أن هذه الغانية جمعت صفات الحسن والجمال كله» وسيطرت 
على مشاعرنا. فلنا من ثغرها الفوّاح تأرج العنبر ورائحته الزكية. 
ومن محياها الوضاء نورالبدر وضياؤه. ومن قامتها اللينة لين الأراك. ومن 


' سورة القصصء الآية: 73 . 
بغية الايضاح ح35/4 . 
* جواهر البلاغة ص 300 . 
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وبذلك ذكر اللف في البيت الأول وذكر النشر مرتباً في البيت الثاني. 
وهذه الدقة في الترتيب وجمال النظم بين الألفاظ والمعاني جملت الأسلوب 
وحسنته. 
ومن ذلك قول ابن حيوس': 
عل المدام ولونها ومذاقها ٠‏ في مقلتيه ووحنتيه وريقه 


فالشاعر يصف أثر الخمر والمدام على شاربها ولونها في الإناء ومذاقها 
على اللسان على سبيل اللف المفصل في الشطر الأول ثم نشر ورد إلى كل 
واحد مما تقدم ما يناسبه من غير تعين فقال: في مقليته وعينيه الحمراوين وهذا 
هو فعل الُدام» لأن السكران تحمرٌ عيناه ومقلتاه. أما الوجنتان الحمراوان 
فيعودان إلى لون مدا وأما الريق والتذوق للحمر فيعود على المذاق ها 
وبذلك جاء النشر مرتباً على اللف المفصل. ومثل هذا قول ابن الرومي”: 
آراؤكم ووجوهم وسيوفكم2 في الحادشات إذا دحون نحوم 
فيها معالم للهدى ومصابيح تحلو الدجى والأخريات رحوم 


والمعنى: أن ابن الرومي يصف ممدوحية بصفات حميدة ويبالغ في المديح 
فيقول: إن آرائكم النيرة» ووحوهم المضيئة» وسيوفكم البتارة في الحادثات 
والأزمات الصعبة الي تشبه الظلمات كالنجوم في الإشراق وبعد أن لف على 
سبيل التفصيل نشر على سبيل الترتيب والدقة في التنسيق فقال: فيها أي الآراء 


' بغية الايضاح ح4/ 35 . 
* المصدر السابق ح4/ 35 . 
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النيرة معا لم يسترشد بها الناس هدايتهم وفي وجوهكم المضيئة مصابيح تحلو 

الدجى' والظلمات. والأحريات أي السيوف رجوم وشهب. 
وبذلك لف الشاعر في البيت الأول» ونشر في الثاني على الترتيب. ويرى 

بعض علماء البديع بأن البيتين” من باب التقسيم» لا اللف والنشر. لأن الرد 

جاء, على التعيين» حيث قال: والأخريات» أي السيوف رجوم وشهب. 

والتحقيق أنهما من باب اللف والنشر لا التقسيم. لأن التعيين جاء في بعضها 

دون بعضها الآخر. 
وقد رشح هذا الصبغ بالتشبيه» والاستعارة في قوله: 
(والحادثات إذا دحون) أي: اظلمن. 

ب- لف ونشر مشوش أي: غير مرتب وهو أبلغ وأدق من القسم الأول لدقة 
مسلكه» وجمال نظمه» واحتياحه لمزيد من التأمل وإعادة النظر كقوله 
تعالى: #ؤيوم تبيض وجوه وتسود وجوه“ هذا هو اللف المفصل في 
قوله: «إتبيض وجوه وتسود وجوه وهو مشهد من مشاهد يوم القيامة 

للمؤمنين» والكافرين ثم نشر على سبيل التشويش فقال: لإفأما الذين 
اسودت وجوههم أكفرتم بعد لمانكم فذوقوا العذاب عا كنتم تكفرون» 
فرجع أول النشرين (اسودت) لآخر اللفين (تسود وجوه) ثم رحع ثاني 
. النشرين في قوله: «إوأما الذين ابيضت وجوههم# لأول اللفين «إيوم 
تبيض وجوه ثم قال: «9ففي رحمة الله هم فيها خالدون» أي: الذين 
ابيضت وجوههم يوم القيامة واستبشرت ففي رحمة الله أي: الجنة هم 
فيها خالدون مخلدون منعمون» وقد رشح هذا الصبغ البديعي بالطباق 


' الدحئ: ودّحية الظلمة مختار القاموس الطاهر الزاوي ص204 . 
* بغية الإيضاح ح4/ 35 . 
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الحال وإرادة الحمل» وبذلك تأكد المعنى. 
50 0 ش 
ومثل هذه الآية قول ابن حيوس: 


كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزالء لحظا وقد وردفا 


والمعنى: أن التناعر يتعجبب ويقول: كيف اسلو وأضعرز عاك وأنت 
كالحقف وكثيب الرمل العظيم في الاستدارة واكتناز العجيزة وكالغص في 
الرشاقة واللين» وكالغزال في الجمال وسواد العين هذا هو اللف ثم نشر على 
غير الترتيب فرجع ألف النشر (لحظا) لآخر اللف (غزال) وثاني النشر (قدا) 
الثاني اللف (غصن). وثالث النشر (ردفا) لأول اللف (حقف). 

وبذلك ازداد الأسلوب بهاء وجمالاً بهذه الدقة وهذا الأسلوب الذي يحتاج 
إلى مزيد من التأمل وإعادة النظر لإدراك المعنى المتوصل إليه بعد التعب 
والمشقة فيكون أوقع في النفس وأطول في الفكر وامتع في النفسء وأدل على 
ب- أما القسم الثاني فهو اللف والنشر احمل كقوله تعالى: 

«إوقالوا لن يدل الحنة إلا من كان هوداً أو نصارى. 

وای رفانت الود لی بد اة لآ مور كان جردا 

وقالت النصارى لن يدحل الحنة إلا من كان نصارى. 


سورة البقرة الآية: 110 . 
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فقد لف ما بين القولين لليهود والنصارى (قالوا) لعدم اللبس اعتمادا' على 
ذكاء السامع وفطنته ليرد إلى كل فريق مايناسبه فاللف في قوله: (قالوا) أي: 
اليهودء والنصارى. 

والنشر في قوله: إلن يدحل الحنة إلا من كان هوداً»؛ فهو عائد على 
اليهود. وقوله: فلن يدحل الحنة إلا من كان نصارى# عائد على النصارى. 
لما علم من العداوة الشديدة بين اليهود والنصارى ومحاولة تضليل كل فريق 

ومثله قول الشاعر: 
ال سرس البو ري ee‏ 
أبكت وشاتي» وأبكتني ما وعدت كلا البكائين من حزن ومن فرح 


والمعنى: لما قرب يوم الرحيل لزينب وأبدت إل حديثاً غير واضح فأبكت 
وشاتي» وأبكتئٍ بالذي وعدت به وكلا البكائين لوشاتي الشامين بي وبكائي 
على فراق حبيي أمر عظيم» هذا هو اللف احمل في قوله: (كلا البكائين). أما 
النشر فهو قوله: (من حزن ومن فرح) 


القاعدة 


1- مفهوم اللف والنشر: ذكر متعدد على سبيل التفصيل أو الأجمال ثم رد ما 
لكل واحد من غير تعيين ثقة من السامع بأن يرد إلى كل واحد ما يناسبه 
مستغيناً بالفرائن اللفظلية أو العتوية. 

2- اللف: هو ذكر متعدد على سبيل التفصيل” أو الاجمال. 

' علم البديع د.عبدالعزيز عتيق» ص170 . 
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3- النشر: هو التالي للف بحيث يرد لكل واحد ويوضحه من غير تعيين. 

4- الفرق بين التقسيم واللف والنشر: أن الرد في التقسيم يكون على حسب 
التعيين. 
وف اللف والنشر يكون بدون تعيين ثقة من المتكلم بأن السامع والمخحاطب 

بذكائه يرد لكل واحد ما يناسبه. 

5- أقسامه: 

آل و وني يدت تكن الس على ر ت الل الأول للذول 
والثانى للثانى وهكذا دواليك. 

ب- لف نشر مشوش بحيث يكون النشر غير مرتب” مع اللف وهو أبلغ 
وأدق من الأول لاحتياحه إلى مزيد من التأمل وإعادة النظرء وجمال 
نظمه» ودقة صناعته وذكاء قائله وإحكام صياغته. 

6- قيمية البلاغية: 

أ- يمتاز هذا الأسلوب بالتفصيل بعد الاجمال» والبيان بعد الإبهام فيزداد المعنى 
جحلاء ورسوخخا في الأذهان. 

ب- ينبى هذا الأسلوب عن عبقرية الشاعر وذكائه ومقدرته على التفنن في 
الأساليب ولا يحسن إلا إذا كان فطرياً سهلاً بعيداً عن التكلف والإكثار. 

ح- تاز هذا الأسلوب بجمال النظم والدقة في التعبير والاحتياج إلى مزيد من 
التأمل وإعادة النظر وما يدرك بعد التأمل أوقع في النفس. 


' المنهل في البلاغة ص78 . 
* علم البديع د.عبدالعزيز عتيق ص169 . 
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- 


المناقشة 


1- ما المقصود باللف والنشر؟ وما قيمته الفنية؟ وما الفرق بينه وبين التقسيم؟ 
مثل لكل منهما .عثال من عندك. 
2- بين أقسام اللف والنشرء وأيها أكثر إبداعاً فنياً مع التمثر لا تقول. 
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الجمع 
قال تعالى: #المال والبنون زينة الحياة الدنيا' 
وقال: إإنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رحس من عمل 
الشيطان. 
وقال أبو العتاهية ا ماعيل بن القاسم: 


إن الشباب والفراغ والمحدة مفسدةللمرءأي مفسدة 


وقال محمد بن وهيب يمدح المعتصم: 
ثلاثة تشرق الدنيا بهجتها ‏ همس الضحى وأبو اسحاق والقمر 


البيان' 


يكن 


بالتأمل في النصوص السالفة الذكر نلاحظ بأنه قد جمع بين أمرين مختلفين 
أو أكثر في حكم واحد لنكتة بلاغية وأدبية”» فقد جمع الله بين المال» والبنين 
في حكم واحدة بأنهما زينة الحياة الدنيا وبهجتها لشدة تعلق القلوب وتفاخر 
الناس بالأموال والبنين» وأن هذه الزينة فانية فلا تغتروا بها ومظاهرها الفتانة. 
و عليكم بالعمل الصاح الباقي لتسعدوا في الدنيا والآحرة #والباقيات 
الصالحات حير عند ربك ثواباً وخير ملا“ 


' سورة الكهض» الآية: 45 . 
* سورة العقود الآية» 92 . 
' بغية الايضاح ج4/ 36 . 


“ سورة الكهف الآية: 45 . 
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أما الآية الثانية فقد جمعت بين الخمر الذهبة للعقل» والمال» والجسم 
ا ارا للمال» والوقت والحياة» والأنصاب جمع 
نصب أي: 

الأصنام الي تنصب من التمائيل لعبادة غير اللهأء والأزلام وقداح 
الاستقسام في حكم واحد» وهو الرحس الخبيث المستقذر وعند أصحاب 
العقول السليمة» وأنها من عمل الشيطان ووسوسته» فاجتنبوا الرحس 
وابتعدوا عنه لتسعدوا في الدارين (لعلكم تفلحون) ولعل في مثل هذا المقام ني 
حانب الله والأمراء وذوي السلطان تفيد التأكيد والثبوت للحكم. 

وأكد الأسلوب بالحصر (إنما) على سبيل القصر إلادعائي مبالغة في قبح 
هذه الأشياء وقذارتها وشدة ضررها على العقيدة. ولذلك قصرها على 
الرحس والقبح والهلاك للفرد والمجتمع» لينفر القرآن الناس من تعاطي كل 
الخمور والمسكرات» ويحذر من الضرر الكبير الناحم من اللهو واللعب بالقمار 
وكل الملاهي الضارة بالمال والوقف. ويخوّف من عبادة الأصنام» وكل الآلهة 
المخلوقة لله وأن المعبود وحده هو الله الخالق لهذه الآلهة الباطلة» وينفر من 
اللعب بالقداح لأنها جميعاً من عمل الشيطان» فاجتنبوه أيها المؤمنون لتفلحوا 
وتسعدوا في دیناکم باتباعكم للحق والدين الإسلامي العظيم وقي أحراكم 
باتباعكم لما أمرتم به وتجتبكم بها : نهيتم عنه. 

أما أبو العتاهية فقد جمع بين الشباب وفراغ الوقت» وكثرة المال. في حكم 
واحد وهو مفسدة للمرء» وأي مفسدة وهلاك للإنسان من اجتماع هذه 
الأشياء في إنسان واحد» شباب» وعدم نضج عقلء وفراغ قاتل» ومميت 
للإنسان يشجعه على الفساد وارتكاب المخالفات» يضاف إليهم وفرة المال 


' جواهر البلاغة السيد أحمد الحاشثمي» ص301- 302 . 
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ورغد عيش» فتتضافر هذه العوامل مع ب بعضها وتتآزر على الشرور فتفسد 
الشباب فسادا لا مثيل لها. 


أما محمد بن وهيب فإنه يبالغ في مدحيه ويشوق النفوس إلى ذكر المسند 
إليه (شمس الضحىء وأبو اسحاق» والقمر) وذلك بتقديم المسند (ثلاثة تشرق 
الدينا بهجتها) وقد جمع بين أشياء مختلفة (ثمس الضحىء وأبواسحاق» 
والقمر) في حكم واحد وهو اشراق الدنيا وبهجتها وجماها باشراق مس 
الضحى. واشراق نور الممدوح» واشراق نور القمر مبالغة في رفعة قدر 
الممدوح. 


القاعدة 


2- قيمية الحمالية: جمال النظم والإبداع الف في الجمع بين اشياء مختلفة. 


في حكم واحد طريف يدل على عبقرية القائل وذكائه الفيئ» ويرشح بصور 
بلاغية. ويكون سهلا قطريا بعيدا عن التكلف. 


المناقشة 
1- ما المقصود بالجمع؟ مثل لا تقول. وما قيمه البلاغية. 


2- بين الجمع وقيمته البلاغية والأدبية في البيتين التاليين: 
قال الشاعر: 


' بغية الإيضاح ح4/ 36 . 
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وقال ابن الرومي: 
آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم ٠‏ في الحادثات إذا دحون بجوم 


تمارين 
1- قال محمد بن وهيب: 


ثلاثة تشرق الدينا ببهجتهاا شس الضحى وأبوإسحاق والقمر 


2- وقال أبو العتاهية: 


إن الشباب والفراغ والجدَة ‏ مفسدةللمرءأي مفسدة 


3- وقال ابن الرومي: 
آراؤكم ووحوهکم وسيوفكم في الحادئات إذا دجون بجوم 


أ- بين الجمع في البيت الأول» وقيمته البلاغية. 
ولماذا قدم المسند في البيت؟ 
ب- وضح الجمع في البيت الثاني وقيمته الأدبية. 
وما الذي يفسد الشباب في نظر الشاعر؟ وكيف تصلح الشباب؟ 
ح- بم وصف الشاعر ممدوحه في البيت الثالث؟ وضح الجمع وقيمته الفنية. 


هات صورة استعارية» وأعرى تشبيؤية من البت: 
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1- قال محمد بن أحمد المعروف بالوأواء الدمشقي: 
من قاس جدواك بالغمام فما أنصف في الحكم بين شكلين 
أنت إذا دت ضاحك أبدا وهو إذا حاد دامع العين 


2- وقال محمد بن محمد المعروف بر شيد الدين الوطواط: 


مانوال الغمام وقت ربيع ‏ كنوال الأمير يوم سخاء 
فنوال الأمير بدرة عين' ‏ ونوال الغمام قطرة ماء 


بالتأمل في النصوص المتقدمة نلاحظ صبغاً حديداً من الأصباغ البديعية» 
وهو التفريق» بأن يعمد المتكلم إلى نوعين مندرحين تحت جنس واحد» فيوقع 
بينهما تباينا في المديح أو الذم أو غير ذلك» بفارق يفيد معنى زائداً. 

وها هو الوأواء الدمشقي بالغ في وصف الممدوح بالسخاء والكرم وقال: 
من قاس عطاءك بعطاء الغمام فقد ظلمك” ولم يكن منصفاً في حكي لأن 
عطاءك يفوق عطاء الغمام» لأنك إذا جُدّت وأغدقت العطاء ضاحك 
ومستبشر ومرتاح إلى ذلك العطاء أبدا بخلاف الغمام فإنه عندما جود يكون 
باكي العين. وبذلك أوقع التباين بين العطاءين وفضل عطاء الممدوح على 
الغمام. 


* المنهل في البلاغة أمين دياب خضر ومن معه ص8 . 
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أما الوطوط فقد جمع بين نوالين وعطاءين من نوع واحد» وهو مطلق نوال 
وأوقع التباين بينهما بفارق يفيد معنى زائداً على مطلق نوال. 

لأن نوال الأمير وعطاءه عشرة آلاف درهم ونوال الغمام قطرة ماء وبذلك 
أكد الشاعر على كرم الأمير» وأن عطاءه يفوق عطاء الغمام وقت الربيع. 


القاعدة 
1- التفريق: أن يأتي المتكلم إلى شيئين من نوع واحد في المديح أو الذم» أو 
الوصف أو غير ذلك فيوقع بينهما تبايناً بفارق يفيد معنى زائداً. 
2- أ- قيمية البلاغية» تأكيد المعاني وتوضيحها وذلك بالتفصيل بعد الاجمال. 
ب- الدقة في تحديد المعاني والمبالغة في وصف الأشياء. 
ح- جمال النظم وحسن الصياغة والسبك والترابط بين اللفظ والمعنى. 
د- أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني رتفا نعها د E‏ 
3- أن يرشح هذا الصبغ بالصور البلاغية ليزداد قوة وإبداعاً. 


ظ المناقشة 


تمرين 
أ بين التفريق» وقيمته الحمالية في البيتين التاليين: 


ورد الحدود أرق من ورد الر يماض وأنعم 
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فهذاتش قهالأنوف وذا شا كه المحم 


نموذج 
1 - قال الشاعر: ` 


هذاك غصن الخلاف يدعى ‏ وأنت غصن بلا خلاف 


2- وقال صفي الدين الحلي في مدح الرسول: 
فجود كفيه لم تقلع سحائبه عن العباد وحود السحب لم تدم 


الإجابة 

1- في الطائفة رقم (1) تفريق بديع» فقد شبه الشاعر قوام محبوبته بعض 
الخلاف» والصفصاف في مطلق التثئ» ثم أوقع التباين بينهما لفائدة بلاغية 
معنوية تخيلها الشاعر» وهي تفضيل قوام محبوبته على غصن الخلاف لأن 
هذا الأخير (الخلاف) تكرهه النفوس» لاسمة القبيح» بخلاف قوم المحبوبة 
فهو في نهاية الروعة والإبداع»و لا حلاف» ولا شك فيه» ورشح هذا 
الصبغ بالجناس التام بين حلاف» وخحلاف لتشابهما لفظا واحتلاف 
معناهما. ْ 


2- أما الطائفة رقم (2) ففيها تفريق. 
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أ- قال تعالى: #كذبت ثمود وعاد بالقارعة» فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية» وأما 
عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية4'. 
وقال المتلمس: 
ولا يقيم على ضيم يراد به إلاالأذلان عبر الحى والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته E E EE‏ 
ب- قال أبو الطيب: 


بدت قمراومالت خوط بان وفاحت عنبراورنت غزالا 


ح- وقال تعالى: یهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورء أو يزوحهم 
ذكرانا وإناثاء ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير#”. 


بالتأمل في النصوص السالفة الذكر ندرك بأن التقسيم عند علماء البديع 
هو عبارة عن ذكر متعدد ثم ردما لكل على سبيل التعيين والتحديد. وبهذا 
التعيين والتحديد لكل قسم يخرج اللف والنشرء إذ لا تعيين فيه» ثقة بأن 


' سورة القارعة الايتان: 4-3 . 


* سورة الشورى الآيتان: 46- 47 . 
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سات كارو عزا ويل و كل a‏ وقرائن 
الأحوال والمقال. 

وأن هذا التقسيم للأسلوب العربي البليغ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

فالفقرة الأولى (أ) هي الي تصور هذا التعريف فقد بينت الآية الكريمة بأن 
قبيلي: تمود وعاد كفروا بالله وكذبوا بالبعث ويوم القيامة والقارعة فأهلكهم 


a 


ثم قسمت الآية على سبيل التعيين كيفية المهلاك والدمار للمكذبين فقال 
تعالى: «إفأما مود فأهلكوا بالطاغية#' أي القوية المهلكة المدمرة. 

وقال: «إوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية” أي: الشديدة القوية الي 
ها صوت” وصفير على سبيل التمثيل والتخيل المقوى للأسلوب. 

إنما بنى الفعل للمجهول (أهلكوا) للعلم بالفاعل القادر الذي لا يستطيع 

غيره أن يقوم بهذا الفعل العظيم» وأن الحديث منصب على هلاك الكافرين» 
ووسيلة دمارهم ليكونوا عبرة لمن أراد أن يعتبر» وهكذا تكون نهاية كل 
مارق» وجاحد ومنكر للبعث. 

وأما الشاعر المتلمس فقد أوضح بأن الإنسان العظيم لا يقبل المذلة والهوان 
ولا يرضى بذلك أحد سوى حار الحي لبلادته وغباوته»و عود الوتد لأنه 
جماد لا إحساس له. فهذا الما ات برمته وحبله» وذا الوتد 
يشج ويضرب بالمطرقة دون أن يتألم عليه أحد. 


' سورة القارعة الآية: 3 . 
* سورة القارعة الآية: 3-4 . 


* التحرير والتنوير ح6/ 23-21 . 
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فقد ذكر الشاعر متعدداً وهو إقامة عيد الحي» والوتد على المذلة. ثم رد ما 

أما الفقرة (ب) فإنها تضور لون الع مون الوان التقسيم'. 

وهو ذكر أحوال الشئ مضافا إلى كل حال ما يليق بها ويناسبه. 

كقول أبي الطيب بأن المحبوبة بدت وظهرت إليه رائعة وجميلة كالقمر في 
البهاء, وكغصن البان في الاستقامة والرشاة قة» والتنئ» وفاحت كالعنبر في طيب 
الرائحة. ورنت كالغزل في الجمال وطول العنق» وسواد العيون مبالغة في تكامل 
صفات الحس والجمال فيها. فقد قيد كل حال من أحواطا .ما يناسبه. 

ورشح هذا التقسيم بالتشبيهات اللطيفة مع الإيجازء وجمال النظم» وحسن 
الترتيب. 

وأما الفقرة (ح) فهي تمثل قسما آخر من أنواع التقسيم وهو استيفاء 
أحوال الشئ واستقصائه كاملا لا تقبل الزيادة بحال. 

كدر ال «إيهب لمن يشاء إناثاء ويهب م يشاء الذكورء أويزوجهم 
ذكزانا وإثاناء. وشل مو قا عقيما ي فالقسمة العقلية» والمنطقية» والواقعية 
أربعة هكذا لا تقبل الزيادة ولا النقصان» ف الله يرزق من يشاء إناثاً» أو 
ور وما ا أو ضع اانا ت إرادثه سبحانه وتعالى. 


ومثل هذا النوع من التقسيم في الاستقصاء واستيفاء أحوال الشىئ قول 
الشاعر: 


وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ‏ ولكنئ عن علم مالي غدعم 


' بغية الإيضاح ح4/ 42 . 


* سورة الشورى الايتان 46- 47. 
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والشاهد فيه استيفاء الأقسام» وهي: علم اليوم» والأمس» والغد. 
لنفسه» ومنهم مقتصد» ومنهم سابق بالخيرات بإذن ال" 


والأقسام هي: ظا لم لنفسه» ومقتصد» وسابق بالخيرات. 


القاعدة 


1- التقسيم: هو ذكر متعدد» ثم رد ما لكل على سبيل التعيين". 

2- الفرق بين التقسيم واللف والنشرء أن الرد في التقسيم يكون على سبيل 
يناسبه بذ کائه وخميرته. 

1- ذكر متعدد ثم رد ما لكل على سبيل التعيين كما تقدم في المثال السابق. 

ود ذكر ارال لے مضا آل كل حال ما تاها ويليق مھا کیت اتی 


بدت قمرا ومالت خوط بان وفاحت عنبرا ورنت غزالا 


3- استقصاء واستيفاء أحوال الشئ استيفاء كاملا كقوله تعالى: ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادناء فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد» 

If .. 5 

ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 


' سورة فاطر الآية: 32 . 
* بغية الايضاح ح4/ 8 . 
* سورة فاطر الآية: 32 . 
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القيمة البلاغية: 


1- تأكيد المعنى وتوضيحه بالتفصيل بعد الإجمال بحيسث يكون سهلاً فطريا 
بعيدً عن التكلف» والإكثار نكر عو ات الأديب» وتحاربه الأدبية ما 
E‏ 

2- جال النظم ودقة التصوير» واستيفاء المعاني بدقة متناهية. 

- ينبغي أن يكون التقسيم سهلاً مطبوعا بعيدأ عن التكلف والإكثار وأن 
تكون الألفاظ تابعة للمعاني على منهاج النظم وتوخي معاني الكلم عند 
عبدالقاهر الجرجاني لأن الحسن فيه ذاتي وعنصر أساسي في بناء العبارة 
والأسلوب. 


المناقشة 


أ- ما المقصود بالتقسيم؟ وما فائدته البلاغية والأدبية؟ 
ب- بين أقسام التقسيم في البيان العربي ومثل لكل قسم .كثال من عندك. 
ح- ما الغاية الحمالية للتقسيم؟ وما الفرق بينه وبين اللف والنشر؟ 


نموذج 
1- قال طريّح بن اسماعيل الثقفي: 
إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا 
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والمعنى: أن أعداءه يكرهونه في كل الأحوال» فإن علموا منه خيرا أحفوه» 
وإن علموا منه شر نشروه وأذاعوه للتشهير به» وان لم يعلموا منه شرا نسبوه 
إليه كذبا وبهتاناء وبذلك استوفى أحواله معهم في عبارة موجزة» وحسن 
نظم» وجمال سبك للعبارة. 

2- وقال أبوتمام في الأفشين ال كي من كبار قواد المعتصم لما أحرق: 


على ا ار كات وف ا فا واا محم افر 


والمعنى: أن هذا الفاحر عبدالنار في حياته وهو وقودها بعد موته ويدحلها 
مع الفجار والكفار يوم القيامة وبذلك استوفى أحوله مع النار. 

والغاية التنفير من الشرك والظلم لأن مصير المشركين الهلاك في الدارين. 
3- وقال أبو الطيب: 


سأطلب حقى بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التشموا مرد 
٠0 2 5 3‏ £ 3 ب .2 سے ت 2 2 
ثقال إذا لآقوًا حفانٌ إذ ادوا كثيرٌ إذ اشَدُوا قليل إذ ادوا 


والمعنى: سأطلب حقي بالرماح ومشايخ لابسين اللشام في الحرب كأنهم 
شباب مرد وهؤلاء الأبطال ثقال على العدو لشدة وطأتهم عليه في الحروب» 
حفاف مسرعون إذا ذُعُوا للحرب» كثيرون إذا حملوا على العدوء قليلون في 
العددء فقد ذكر أحوال المشايخ مضافاً إلى كل حال ما يناسبها مع مراعاة 
الترتيب والتنسيق وجمال النظم وفضيلة الإيجاز. 
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الجمع مع التفريق 
الأمثلة 


قال رشيدالدين الوطواط: 
فوجهك كالنار في ضوئها وقلبحيي كالسبار ق خره ا 


تشابه دمعاناغدة فراققا مشابهة في قصة دون قصة 
فوجنتها تكسو لمدافع حمرة ودمعي يكسو حمرة اللون وحنيّ 


بالتأمل في النصين السابقين نلاحظ أن الشاعر الوطواط جمع بين أمرين في 
حكم واحد ثم فرق بينهما من جهة الإدحال» فقد جمع بين وجه الحبيب 
وقلبه في وجه الشبه في النار والإحتراق ثم فرق بينهما في وجه الشبه» فشبه 
وجه الحبيبة بالنار في الضوء واللمعان» وشبه قلب الشاعر بالنار في الحرارة 
والاحتراق ليصور الشاعر مدى ما تمتع به حبيبته من الجمال والبهاء ومدى 
هيامه وشدة شوقه إليها وتعلقه بها. 

أما الفخر عيسى” فقد جمع بين الدمعتين له» ولحبيبته ساعة الفراق في وجه 
الشبه مشابهة في قصة دون قصة» ثم فرق بينهما من جهة الإدحال يسبب 
احتلاف البشرتين والدمعتين» فدمع الحبيبة أبيض فإذا حرى على خدها صار 
أحمر بسبب احمرار وجنتيها وخديهاء ووجنتا الشاعر مصفرة من النحول 


1 بغية الإيضاح ح4/ 39 . 


1 علم البديع د.عبدالعزيز عتيق ص154 . 
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والشحوب ودمعه أحمر» لأنه ييكي على فراق حبيبه بدموع الدم لشدة حزنه» 
فإذا حرى على حديه الصفراوين صارتا حمراوين وبذلك جمع الشاعر بينه 
وبين حبيبه في شدة الحزن والبكاء وقت الفراق بين العشيقين والقلبين 
المتحابين» ثم فرق بينهماء بان دوعها البيض تسيل على خديها الحمراوين 
فتتلون بهذا اللون الأحمر» وأنه ييكي دما على فراقها وتسيل دموعه الحمر 
على خده الأصفر فيصر أحمر مبالغة في جمال محبوبته» وشدة حرقته عليها. 


القاعدة 
1- الجمع والتفريق: هو الجمع بين شيئين أو أكثر في حكم ثم التفريق بينها 
1- الايضاح والتفصل بعد الإجمال يزيد المعنى ا وجلاء. 
2- جمال النظم والدقة في الوصف والمبالغة في الغزل. 
3- ينبن هذا الأسلوب على عبقرية الشاعر ومقدرته الفنية. 


المناقشة 


1- ما المقصود بالجمع والتفريق؟ وما قيمة هذا الأسلوب؟ 
2- بين الحمع والتفريق في قوله تعالى: «وجعلنا الليل والنهار آيتين» فمحونا 
آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة . 


' سورة الإسراىء الآية: 12 . 
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المشاكلة 
الأمثلة 
أ- قال تعالى: «إوجزاء سيئة سيئة مثلهاج' 
وقال: «ؤفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه .كثل ما اعتدى عليكم#”. 
وقال «إتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك#”. 
وقال عمرو بن كلثوم: 
وقال أبو تمام: 
حون جل اا ا ا شك الجعار جل الول 


ب- قال تعالى: للإصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون4*. 


من الأصباغ البديعية أسلوب المشاكلة والمماثلة لمراعاة المشاكلة اللفظية 
لوقوعها في صحبة غيرها للتجانس بين اللفظين» لغرض إثراء اللغة» والتوسع 


"سورة الور الآية 33 
* سورة البقرة» الآية:193 . 
* سورة البقرة الآية: 118 . 
*سورة البقزة الاي 7و 
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الشئ بلفظ غيره» لوقوعه في صحبته لفظا أو تقدير)'. 

ومن خلال النصوص السالفة الذكر ندرك أن الطائفة (أ) ۶ تمثل القسم الأول 
للمشاكلة وهي ذكر الشىئ بلفظ غيره لوقوعه في صحبته لفظاًء وتسمى 
المشكلة اللفظية. 

فالآية الأولى (وجزاء سيئة سيئة مثلها) عبّرت عن الحزاء بالسيعة؛ لأن جزاء 
السيئة وعقوبتها ليس بسيئة على الحقيقة» وحاء هذا التعبير على سبيل 
المشاكلة اللفظية لوقوع السيئة الثانية ا الأولى» 


والذي أكد المشاكلة الجاز المرسل في السيئة الثانية» بمعنى: الجزاء» والعلاقة 
السببية» والقرينة حالية. ومثلها الآية الثانية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 


.ععنى: جازوه وعاقبوه جزاء جرعته الي اركبها؛ لأن جزاء المحرم والجاني 
ليس اعتداءاء وإنما عبر عنه بالاعتداء على سبيل المشاكلة اللفظية لوقوعه في 
هة الأغتداء الأول لفظاء والذي رشح المشاكلة وقواها انجاز المرسل في 
الاعتداء في قوله: (فاعتدوا) ممعنى: جاوزه وعلاقته السببية. ومثلها الآية الثالشة 
وھا وی ر 

والمعنى: أنت يا الله تعلم ما في نفسي» ولا أعلم ما عندك. وما في علمك؛ 
فقد عبرت الآية عمّا عند الله وما في علمه بالنفس على سبيل المشاكلة» لأن 
النفس مخصوصة بالحيوان» أو الحادث الحيء فلا يصح اطلاقها على ذات الله 


' بغية الإيضاح ح4/ 22 . 
'* سورة البقرة الآية: 193 . 


* سورة المائدة» الآية: 118 . 
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تعالى إلا على سبيل المشاكلة» ومثل هذه الآية قوله تعالى: #ومكروا ومكر 
الله والله حير الماكرين4'. 

والمكر في اللغة هو الخديعة الى هى من صفات الإنسان”» فلا يصح 
اطلاقها ونس بتها إلى الله تعالى إلا على سبيل المشاكلة اللفظية والمعنى: 
وخدعوا وجازاهم الله على خديعته م والله حير المجازين»وجلى أن التعبير 
بقوله: 

(ومكر الله .بمعنى: جازاهم الله على سبيل المشاكلة» وف نفس الوقت 
بحاز مرسل علاقته السببية» إذ المكر سبب في الجزاء والعقوبة والذي رشح 
المساكلة وقواها المحاز المرسل. 

أما قول عمرو من كلثوم: 
ألا لا يجهلنأحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين” 


فيختلف منهجه عن منهج القرآن في آدابه وسلوكه. 
فالقرآن الكريم يدعو إلى العفو» والصفح والتسامح كما في قوله تعالى: 
«ؤوجزاء سيئة سيئة مثلهاي“ وقوله: #إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل 


ما اعتدى عليكم#”. 


' سورة آل عمران الآية: 53 . 

* المنهل في البلاغة ص71 أمين حضر - ومن معه. 
* علوم البلاغة ص233 . 

“ سورة الشورى» الآية: 37 . 


* سورة البقرة الآية: 193 . 
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فقد حدد القرآن الجزاء والعقوبة با مغل دونما زيادة ومبالغة فيها. وصور 
الجزاء بالسيئة مرة» وبالاعتداء مرة أخرى لينفرنا منها ويحملنا على العفو 
والصفح عن ظلمنا ليكون عبرة للمعتدين حتى لا يعودوا وإلى مثل هذه 
الأعمال السيئة ليعيش المحتمع في أمن وسلام» ومودة واحترام. 
..أما عمرو بن كلثوم في بيته السالف الذكر فهو يرسم منهج الجاهليين؛ 
ويدعو إلى الجهل والفحش» والطيش ويحث على المعاملة السيئة والمبالغة في 
الجزاء والعقوبة وهذا الأسلوب السئ يهدد أمن المجتمع ويجره إلى الهلاك. 
والشاهد في هذا البيت المشاكلة اللفظية في قوله: (فنجهل) 

بمعنى: نبالغ في الجزاء والعقوبة للمعتدين» وفيه بحاز مرسل علاقته السببية؛ 
لأن الجهل سبب في الجزاء» وهذا الجاز أكد المشاكلة وقواهاء وأضفى عليها 
مسحة من الحمال. ومن المشاكلة الحميلة قول أبي تمام: 


مر فلم اف ات کا ای خارف الل 

والمعنى: من يستطيع أن يبلغ قبائل وعشائر العرب كلهم بأني قد اخحترت 
الجار قبل بناء المنزل؟ لنعيش مطمئناء فقد عبر ببناء الجار» .معنى: اختياره له 
على سبيل المشاكلة اللفظية المذكورة في الأسلوب لفظاًء وهي قوله: 

(قبل المنزل) والمراد: قبل بناء المتزل. 

هذه هى المشاكلة المحققة لفظاً. ظ 

أها المشباكله المقدرة ن الأسلرب» والقدر كالد كور أيضا فيي قرله تعال: 
#إصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة#' وسبب نزول هذه الآية أن 
النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يقال له: لالَْعْمُودية) قائلين: 


' سورة البقرة الآية: 137 . 
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إنه تطهي ر' هم من الشرك والضلال» وجا ليذ فك انمتن معنا واا , 
ينطقوا به» وقد كذبهم الله تعالى وأبطل مزاعهم الباطلة مبينا لهم التطهير 
الحقيقي لأطفاهم وهو الابمان الصادق بالله وبرسلهء وكتبه فقال: «9صبغة الله 
و ا ن الله صبغة). 

والمعنى: تطهير النفوس لأطفالكم لا يكون بغمسهم” في السماء الأصفرء 
وإنما يكون بالإيمان الصادق ولذلك عبر القرآن عن تطهير النفوس والإيمان 
بالله بالصيغة على سبيل المشاكلة المقدرة المفهومة من السياق وقرينة الحال 
وسبب نزول الآية. 


1- المشاكلة لغة: الممائلة. 
واصطلاحا: ذكر الشئ بلفظ غيره لوقوعه في صحبته” لفظا أو تقديرا. 

2- تكون المشاكلة محققة لفظا. ومقدرة تفهم من سياق الكلام. 

3- قيمتها البلاغة التجانس اللفظي» والإبداع الموسيقي» والاتساع في اللغةء 
وأنها تؤكد المعنى وتبرزه في صورة حديد أخاذة, وتزداد بهاء وجمالا 
بترشيحها بصورة بلاغية من بيان» أو بديع. 


4- يحسن البديع والمشاكلة إذا كانت فطرية معبرة عن ذات الأديب وألفاظها 
تابعة لمعانيها. 


' بغية الإيضاح ح4/ 24 . 
* المنهل في البلاغة ص72 . 
3 بغية الإيضاح ح22/4 عبدالمتعال الصعيدي. 


99 


نمودج 
قال بعض العراقيين: 

ا کے 1 ا ا 

متاق العييدة ككان ا ا ا 

1- ما المناسبة الى قيلت فيها هذه الأبيات؟ 

2- ما المعنى الأدبي هذه الأبيات؟ وما الفرق بين أعمى ويتعامى؟ 

وما قيمتها البلاغية؟ 

الجواب 

ح 1 -مناسبة هذين البيتين أن أحد العراقيين أَدْلَى بشهادته أمام أحد القضاة 
برؤية هلال عيد الفطرء فلم يقبل شهادته. 

2- والمعنى: أن الشاعر يتعجب من عدم قبول القاضي بشهادته ويتساءل في 
دهشة وحيرة هل القاضى أعمى حقيقة أو يتجاهل العمى» حيث إنه 
اح اليف كانها تسرف كما شيرق أقزال القاين, والأعى :متو الذي 
لايرى ولا يتصورء والمتعامى المتصنع للعمى. 

3- في البيت الثاني مشاكلة لفظية تحقيقية في قوله: (سرق العيد) فقد عبر عن 


إحفاء العيد بالسرقة لوقوعها في صحبته أموال اليتامى الي من شأنها أن 
تسرق. فقد أكدت المشاكلة المعنى. وزينته وقوته. 
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التورية 
الأمثلة: 
1- قال سراج الدين الورّاق': 


انون أديم وجهي عن أناس لقاء الوت عندهم الأذيحتن 
7 


رم 3 


2 8 5 : و و 
ورب الشعر عندهم بغيض ولووافى به هم( حبيب) 


2- وقال الصّلاح الصفدي: 
وصاحب لماأتاه‌الغضى تاهونفسيىي المرء طمّاحة 
وقيل هل أبصرت منهيدا تشكرها قلت ولاراحة 
ه). 
تبسم ثغر اللوز عن طيب نشره2 وأقبل في حسن يحل عن الوصف 
هلموا إليه بين قصف ولذة 0 فإن غصون الزهر تصلح (للقصف) 
البيان 


بالتأمل في الأمثلة السالفة الذكر نلاحظ أن الشعراء برعوا في التورية في 
القرنين السابع والثامن من الهجرة” وأتوا بالعجائب الي تنبئ عن طبع سليم» 
ومقدرة فائقة على التلاعب بالألفاظ والإتيان بلفظ واحد له معنيان» قريب 


' شاعر مصري رقيق الشعر. برع في البديع وبخاصة التورية توفي 695 ه. 
* البلاغة الواضحة ص 277 . 
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ظاهر غير مراد» ويسمى بالمعنى القريب المورّى به'ء وبعيد حفي» وهو المراد 
ويسمى المورى عنهء لأن الثورية في اللغة .مضدر ورّى الخير إذا ساره وأخفاه 
وأظهر غيرة إذ المعنى القريب ساز وأحفى المعنى البعيد المرد» وأول ما يتبادر 
للذهن هو المعنى القريب فيتوهم السامع أنه المقصود المرادء وهو ليس المراد 
وهذا ميت التورية إيهاماء وتخييرا؛ لأن السامع يتردد بين المعنيين ثم يختار المعنى 
المراد. فالنص الأول نلاحظ أن الورّاق أورد تورية لطيفة في كلمة (حبيب) 
فالمعنى القريب المورّى به هو امحبوب وقد مهد له بقوله: (بغيض) على سبيل 
الرشيح وهذا المعنى غير مرادء والمعنى البعيد الخفي المراد هو الشاعر أبو تما 
وقد ورى وسار بالمعنى القريب المعنى البعيد بعبقريته وسلامة طبعه. 


أما النص الثاني فنلاحظ أن الصّفدي أورد تورية رائعة مؤثرة في الشاعر 
في قوله: (راحة) الي ها معنيان: قريب وهي راحة اليد والكف» وهو غير 
مراد للشاعرء وهذا أول ما يتبادر للذهن» لأن الشاعر 3 لهذا المعنى 
بقوله: (يدا) فأوهم السامع بأن المراد بالراحة هي الكفء والمعنى البعيد 
المورّى عنه هي الخمرء وبذلك تلطف الشاعر في إخفاء المعنى البعيده 
وستره بنقاب رقيق أشبه بنقاب الحسناء عندما يرفع تطالعك البهجة» 
ويرقوك الحمال. وهذه التورية مرشحة ومقترنة ما يلائم المعنى القريب. 
وأما"النض لقال اظ أن الشاب اف بف يصق ظيرا سن ماهر 
الطبيعة» ومشهداً من مشاهدها الرائعة في فصل الربيع وقد فشر اللوز 
أزهاره الفيحاء كما تكشف الغانية عن ثغرها متبسمة مزهوة بجماهاء 
وتلطف في إرسال التورية ال يبجل الوصف عن حسنها في قوله: 
(القصف) فالمعنى القريب المتبادر للذهن الكسر بقرينة قوله: (فإن غضون 
الزهر) وهو ما يسمى بالترشيح للتورية. وهذا المعنى غير مراد. والمعنى 
الخفي البعيد هو اللهو واللعب”. 


' علوم البلاغة المراغي ص293 . 
* البلاغة الواضحة ص277 . 
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1- جحردة: وهي الي ل تقترن بلازم' من لوازم المعنى القريب أو البعيد مشل 
قوله تعالى: [الرحمن على العرش استوى#”. 

ففي قوله (استوى) تورية مجردة عن لوازم المعنى القريب» الذي هو الاستقرار 
في المكان» وهذا المعنى غير مراد؛ لأن الله منزه عن المكان» والمعنى غير 
مراد» والمعنى البعيد ا مورّى عنه هو الاستيلاء والقهر وهو المراد» ومن 
فقيل له من هذا؟ فقال: (هادٍ يهدنى) إذ المعنى القريب غير مراد أي هاد 
يهدين الطريق» والمعنى البعيد المراد يهديئ إلى نور الإيمان وماحة الإسلام 
ولم تقتزن التورية بلازم من لوزام المعنى القريب ولذا حميت محردة» 
لتجردها عن اللوازم. 

2- مرشحة: وهي الي اقتزنت بلازم من لوازم المعنى القريب سواء ذكر 
الترشيح قبلها مثل قوله تعالى: «إوالسماء بنيناها بأيد# فالتورية في قوله 
(أيد) إذا للها معنيان: قريب غير مراد وهي اليد الجارحة» وبعيد مراد وهي 
القدرة المورّى عنها بالمعنى القريب وهى اليد الجارحة» الممهد ها بقوله: 
(بنيناها). 
فالبناء يناسب المعنى القريب (اليد الجارحة) وهو ترشيح للتورية قدم 

عليهاء ومنها الأمثلة الثلاثة الواردة في صدر الكلام كما هي مبينة ومحللة في 

محلها فلا داعي لإعادتها أم ذكر لترشيح بعدها كقول الشاعر: 

أقلعت عن رشف الطلا والشموفي حدالحجيب 


' علوم البلاغة المراغنى 293 . 
* سورة طه: الآية: 4 . 
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وقللت ه لذي (راحة) تسوق للقلب التعب 


إذ لها معنيان: قريب وهي ضد التعب» ماخوذ من راحة الجسم من التعب. 
وهو غير مراد. وبعيد مراد .كعنى الخمر. (هذى راحة) أي حمر وقد رشحت 
التورية ما يناسبها وهو التعب الذي ذكر بعدها ' 


3- مبينة: وهي اليّ اقتزنت .ما يلائم المعنى البعيد» وسميت بهذا الاسم؛ لأن 
المعنى البعيد يبين وينص عليه في الأسلوب كقول ابن سناء الملك: 

أما والله لولا حوف سخطك 2 لهّان على ما الْقَى برهطك 

ملكت الخافقين فتهت عجبا وليس هما: سوى قلي وقرطك 
فالتورية المبينة في كلمة (الخافقين). 


إذ ها معنيان: قريب: المشرق والمغرب وهو غير مراد» وبعيد مراد بينة 
الشاعر بقوله: (القلب والقرط). 


4- مهيأة: وهي الي لاتقع التورية فيها إلا بلفظ قبلها أو بعدها كقوله: 


المعنى القريب للفرض والندب الحكمان الشرعيان والبعيد العطاء وسرعة 
قضاء الحوائج. 


' علم البديع د. يحي محمد يحي ص138 مطبعة الأمانة القاهرة 1990 م . 
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القاعدة 

1- التورية لغة مصدر ورَّى الخبر إذ استره وأحفاه. 
واصطلاحا: أن يذكر المتكلم لفظاً مفرداً له معنيان. 
قريب ظاهر غير مراد» وبعيد خفى هو المراد. 

2- المعنى القريب هو المورّى به والبعيد هو المورّى عنه. 

3- العلاقة ظاهرة وقوية بين المعنيين اللغوي والاصطلاحى لأن المعنى القريب 
ستر المعنى البعيد وأنحفاه. 

4- تنبئع التورية عن عبقرية الأديب ومقدرته اللغوية» في استغلال الألفاظ 
للتوسع في اللغة» ومقدرته الفائقة في زحرفة الأسلوب .ما يُضفى عليه 
حسنا وبهاء. 

5- التورية لون من ألوان المفاحأة تبدو فيها عبقرية الأديب وبراعته الفنية 
لسترة المعنى البعيد المراد بالمعنى القريب الظاهر الذي يظهر بعد التأمل 
وإعادة النظر في صورة مشرقة كالغانية الحسناء المستترة بنقاب رقيق 
فعندما ما ترفعه يفاجئك الجمال الباهر. 

6 التورية لا تحقق الغاية الأدبية إلا إذا كانت فطرية بعيدة عن التكلف. 
وكانت استجابة لموقف من المواقف والمقامات ال تستلزمها ملائمة 
للغرض» معبرة عن المعنى» دون أن تكون محرد تلاعب بالألفاظ. 

7- لقد شاعت التورية في الْعَصْرَيْ الممل وكى» والتركى فانصرف الأدباء 
والشعراء والكتاب إلى زحرفة الأسلوب بالأصباغ البديعية ف ركت 
الأساليب» وذهب بهاؤها ونضب ماؤها وكلما كانت الأصباغ البديعية 
متكلفة» وكثيرة خ ربجت عن باب الأدب» والفصاحة» والبلاغة. 
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أما إن كانت فطرية معبرة عن خلجات الأديب» وكانت استجابة لموقف 
من المواقف المتعددة استتر فيها المعنى البعيد با معنى القريب فإنها تحقق الغاية 

الفنية والتأثر في المشاعر الإنسانية لاشتماها على عنصر المفاجأة والدهشة. 

8- التورية يمكن إدحالها في علم البيان؛ لأنها ايراد المعنى الواحد بصور مختلفة 
العرش» واستولى عليه. والحق أنها من البديع وليست من علم البيان 
للأسباب الآتية: 

أ- التورية لابد لها من قرينة حفية تدل على المعنى البعيد أما إن كانت القرينة 
ظاهرة فهي بحاز أو كناية وليست من التورية في شئ. 
إذن: التورية قرينتها ححفية واحاز قرينته ظاهرة. 

ب- أن كل واحد من معنيين التورية (القريب والبعيد) يفهم من ظاهر اللفظ 
من غير واسطة. والكناية لا تفهم إلا بواسطة. 

ح- أن كل واحد من معنيين التورية يفهم من ظاهر اللفظط دون احتياج إلى 
علاقة ورابط» وجامع مع بينهما بخلاف المجازء إذ لابد له من علاقة 
لتصحيح التجوز والحمع بين الطرفين في وجه الشبه» ليفهم المحاز وتحقق 
الغاية المرجوة» وهذه الأسباب امتازت التورية عن علم البيان وخرحت 
عن بابه. 

9- التورية قسمان: من حيث الاستحكام. 

أ- قسم يستحكم ويدق في الصنعة.وجمال النظم حتى يصير اعتقادا بحيث 
لايدرك المعنى البعيد إلا بعد التأمل وإطالة النظر كقول الشاعر: 

حمناهم طرا على الهم بعدما خلعنا عليهم بالطعان ملابسا 
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والمعنى: حملناهم جميعاً وألزمناهم القيود بالحديد وقدناهم أسرى 
بعدما خلعنا عليهم بالطعان الدماء حتى صارت كالملابس مشتملة عليهم» 
والتورية في قوله» (الدهم) جمع أدهم» وهو الفرس الأسود وهو المعنى 
القريب» والمعنى البعيد القيد من الحديدء وهو المراد بقرينة قوله: خلعنا عليهم 
بالطعان ملابسا. فلا يصح مع هذا التفسير حملهم على الخيول والأفراس. 
والشاهد في البيت المتقدم استحكام التورية في قوله إحملناهم على الدهم) 
بحيث لا يدرك المعنى البعيد إلا بالتأمل وإعادة النظر. 
بت وبع يسك ايض ولكنه' لا يبلغ المبلغ السابق في الدقة 
٠‏ والاستحكام» وإنما يحري على الخاطرء فلا يحتاج عدم إرادة المعنى القريب 
فيه إلى التأمل وإعادة الفكرء ولابد من اعتبار هذا الأصل» وهو الاكتفاء 
عجرد خطور المعنى بالبال. وإن لم يكن مستحكماً ليطرد الباب على 
وتيرة واحدة في كل ما بنى على الإيهام في علم البلاغة» وهو كثير» ومن 
ذلك قول عبدالله بن العباس بن الربيع: 
لولا التطيرٌ بالخلاف وأنهم قالوا مريض لآ يود ريشا 
لقضيت نَحْبى في فنائك حدمة ٠‏ لأكون مندوباً قضى مفروضا 


والمعنى: 

لولا التشاؤم بالعرف والعادة وأنهم يرون أن المريض لايعود مثله لقضيت 
ری ی ما خان اة وو لك و کر ق نويا ا مركا فک روا 
عليه وهو الموت حزنا على ذلك المريض. 


' بغية الإيضاح ح4/ 32 . 
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والنافة ق ايت أن القررية ق قر هسرب مسمحكمة اكام اقل 

من سابقتهاء إذ المعنى القريب للمندوب المسنون وهو المندوب الشرعي» 

والبعيد اميت المرئق. والذي هيا لفهم التورية كلمة (مفروضا) بعدها: 
وحلى أن عدم إرادة المعنى القريب ظاهر لا يحتاج إلى تأمل. 

0- أقسامها من حيث اقترانها باللازم وعدمه أربعة: 

أ- محردة: وهي الي لم تقترن بلازم من لوازم المعنيين. 

ب- مرشحة: وهي الي اقزنت بلازم من لوازم المعنى القريب سواء تقدم هذا 
اللازم أم تأحر كما تقدم في الأمثلة. 

ح- مبينة: وهي اليّ اقتزنت بلازم من لوازم المعنى البعيد» وإنما ميت بذلك 
لأن الس البعيد ين وينص عليه ق أرب 

د- مهيأة: وهي الي لا تقع التورية فيها إلا بلفظ قبلها أو بعدهاء وإنما ميت 
بذلك» لأنها مهد لها بلفظ قبلها أو بعدها يرشد إلى معناها. 
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المناقشة 
1- ما المقصود بالتورية لغة واصطلاحا؟ وهل تلمح مناسبة بينهما؟ ولماذا؟ 
2- في أي قرن ازدهر هذا اللون» وما أثره على الأدب؟ ومن أبرز شعرائه؟ 
3- ما القيمة الحمالية لأسلوب التورية؟ ولماذا ميت بذلك؟ 
4- ما أقسام التورية باعتبار الملائم مرة؟ وباعتبار الاستحكام مرة ثانية مع 
التمثيل لكل ما تذكر. ظ 
5- قال سراج الدين الوراق: 
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E 5‏ 0 ع 
ومن عجب أني اروي ديارهم وحظى منها حين أساها (الصدى) 


أ- اشرح بي الوراق شرحا أدبيا مبينا التورية ونوعها. 
ب- بين بعبارة أدبية بي الحمامى» موضحا التورية فيها. 
ح- لاذا حسنت في بي الوراق وقبحت في بيت الحمامي؟ 


فماذج 
النموذج الأول 
قال القاضي أبو الفضل عياض بن موسى السَبّيَ في وصف صيفية باردة: 
كان کارت ادى امن ملايسة. شور عرز أنواها موادا 
اوا طول ان خرو ,. كما نفد ی د کا 
أ- اشرح البتين شرحا أديياً مبيناً يال الشاعر فيهما؟ 
ب- هات تورية مبيناً نوعها. وقيمها الحمالية. 
ح- هات توريتين محملتين للتجريد والترشيح. 
الجواب 

أ- الشاعر شاهد صيفية باردة ممطرة تشبه فصل الشتاء فتخيل أن كانون وهو 


أحد شهور الشتاء أهدى لشهر تموز وهو أحد شهور الصيف أنواعا من 
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الحلل من الصقيع والبردء والأمطارء والرياح. فتحول الصيف إلى شتاء» أو 

أن الشمس من طول المدى» ضعف عقلها وخحرفت كما يضعف عقل 
ب- التورية في قوله: (الغزالة) فمعناها القريب الحيوان المعروف» والمعنى 

البعيد المورّى عنه الشمس وهو المراد وهي مرشحة بالمعنى القريب» وهو 

(خرقت) فإنها مناسب للحيوان. 

وهي رائعة مصورة لخلجات الشاعر ومعبرة عن ذاته أصدق تعبير» وجاءت 
تصويرا لموقف أدبى واستجابة لنفسية الأديب الذي سير المعنى البعيد بالمعنى 
القريب بنقاب رقيق تفاجئك الصورة الرائعة وتؤثر في أعماقك بعد التأمل 
وإعادة الفكر لازاحة الستار الشفاف الرقيق كما تكشف الحسناء عن وجهها 
فيزداد بهاؤها وحسنها. ۰ 
ح- أما التوريتان الحتملتان للتجريد والترشيح فهما الجدي - والحمل. 

فالمعنى القريب للجد صغير الماعز والبعيد المراد هو البرج الملاصق للدلوء 
وهو برج البرد وقت الشتاء. 

والمعنى القريب للحمل هو صغير الضأنء والبعيد أول بروج الربيع وهو 
برج الدفء وكلاهما تروية بحردة. 

ويمكن أن تكونا مرشحتين بالتورية السابقة. 

وقد رشحت هذه التوريات بالاستعارة المكنية فتخيل الشاعر كانون 
بإنسان له ملابس يهديها. لغيره» تشبيها مضمرا في النفس. 
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النموذج الثاني 
قال ابن دانيال (شمس الدين الموصلي» توفي سنة (710 ه): 


يا سائلي عن حرفي في الورى 2 واضيعيّ فيهم وافسلاسي 
ما حال من دِرهَم إنفاقه يأخحذه من أت الناس؟ 


بي 


المناقشة 


أ- ماذا تعرف عن هذا الشاعر؟ وما حرفته؟ 
ب- ما المعنى الأولي لهذين البيتين؟ 
ح- بين التورية وسر جماها. 


الجواب 

أ- هو همس الدين الموصلي» كان له دكان عند باب الفتوح ممصر يبيع فيه 
الكحلء ويعالج عيون المرضى. 

ب- يتساءل الشاعر عن حرفته الي يعيش منهاء وهو ناقم عليهاء متبرم منها 
لأنها من أسباب ضياعه وإفلاسه ولذا لم يصرح بها لتفاهتها في نظره ولذا 
يطلب من السائل أن يتصور حرفته والدرهم الذي يحصل عليه بعد كد 
ومشقة كأنه يأحذه من أعين الناس. 

ح- التورية في قوله: (أعين الناس) إذا المعنى القريب أنه يكسبه بواسطة 
علاجه لأعين الناس» والبعيد أن المال الذي يكسبه صعب المنال كأنه 
ينتزعه من أعين الناس. 
وسر جمالها أنها فطرية معبرة عن ذات الأديب ومصروة لشعوره أصدق 

تصوير مع ما فيها من الستر والخفاء وعنصر المفاجأة. 
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النموذج الثالث 
1- قال المتنبي مادحاً سيف الدولة شافعاً لبي كلاب: 
وتملك أنفس الثقلين طرًا فكيف تحوز أنفسها كلاب 


2- وقال حافظ إبراهيم يداعب أمير الشعراء: 


عهدي بأن الشوق نار سعّرت وما بال شوقى اليوم أمسى باردا 


3- وقال شوقي ر حافظ إبراهيم: 
يا حافظ الفصحى وحارس يحدها وإمام من تحلت من البلغاء 


الجواب 
1- في بيت المتبي تورية في قوله: (كلاب) إذ المعنى القريب قبيلة بني كلاب» 
والمعنى البعيد المراد الكلاب الحقيقيون تحقيراً هم. 
2- وفي بيت حافظ إبراهيم تورية لطيفة في قوله: (شوقي) 
إذ المعنى القريب المورى به والذي ستر المعنى البعيد هو الشوق واللوعة. ' 
والمعنى البعيد المورى عنه هو الشاعر المعروف. 
3- وفي بيت شوقي تورية في قوله: (حافظ) إذ المعنى القريب مدرك أسرارها 
وخصائصها الفنية» والمعنى البعيد المراد هو حافظ إبراهيم الشاعر المرنى. 


والحدير بالذكر أن التورية كانت جزئية في النص الأدبي ثم حوها شوقي 
إلى كلية ولكنه لم ينجح في عمله الف لانقطاعه عن الممارسة. 
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تمارين 


قال أحمد شوقي في تعميمه للتورية في النص الأدبي: 


بتنا ضعاف من دحاج الريف 
إذ جاءها هندي كبير اعرف 
وکل ماعندکم حرام 
فعاود الدحاج داء الطيش 
فجال فيه جولة اليك 
ونام تلك الليلة السعيدة 
وباتت الدحاج في أمان 
حتى إذا تهلل الصباح 
صاح بها صاحبها الفصيح 
فانتبهت من نومها المشئوم 
يقول: ما تلك الشروط بيننا 
فضحك اندي حتى استقلى 
متى ملكتم اشن الأرباب؟ 


تخطر في بيت ها ظريف' 
وقام في الباب قيام الضيف 
يوماً وأقضى بينكم بالعدل 
على إلا الا والمنام 
وفحت للعَلج باب العش 
يدعو لكل فرخة وديك 
متعا بداره الجديدة 
تخلم بالل ة والههوان 
واقتبست من نوره الأشباح 
يقول: دام منزلي اليح 
مذعورة بصيحة الغشوم 
غو وال قرا يها 
وقال: ما هذا العمى يا حمقى 
قد كان هذا قبل فتح الباب 


حتى العصر الحديث. 


2 أتحه أمير i‏ بالتورية اتعاهاً ا ا 


وهل تحقق له الخلود؟ ولماذا؟ 


3- أيهما أحسن في نظرك نقصر التورية في حدود اللفظ أم نعممها في النص 


الأدبي؟ ولماذا؟ 


' الشوقيات ح4/ 100 . 
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4- قصيدة شوقي في الحيوان ترمز ال عدة معان تكش فيها التوريات» 
المتعددت الصور البديعة وا ا 
5- حاول شوقي تعميم التورية في النص الأدبي غير أنه ومعاصريه لم يتابعوا 


هذا العمل الفئ فباءت الفكرة بالفشل "ناقش هذه العبارة". 
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تأكيد المدح بما يشبه الذم 
الأمئلة: 
أ- قال النابغة الذبياني: 


: ده 1 : 9 ۾ 1 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 


ب- وقال النابغة الجعدي: 


فتى كملت أخلاقه غير أنه حواد فما يبقى له المال باقيا 


بالنظر إلى البيتين السابقتين ندرك أن هذا الصبغ البديعي يجئ على صورتين 
ويتنوع إلى ضربين: 
1- الضرب الأول أن يستثنى من صفة ذم منفية عن شئ صفة” مدح بتقدير 
دحوها فيهاء وتلك الغاية القصوى في المديح كما في البيت الأول: 


ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب* 


ويكسر في حدها من شدة المضاربة» ولذا أكد الشاعر المديح. 
فنفى عنهم كل العيب وأثبت لهم كل الكمال ثم ذكر أداة الاستثناء (غير) 
فأوهمت السامع بأنه سيذكر بعدها صفة ذم فأثبت صفة مدح أحرى» وهي 


' الديوان ص13 . 

* علوم البلاغة المراغى 254 . 

فلول: جمع فل (بفتح الفاء) كسر يصيب السيف في حده وقراع المقارعة للسيوف 
والكتائب: جمع كتيبة» والمراد بها كتيبة الجيش. 
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وصفهم بالشجاعة غير أن سيوفهم بهن كسُور من مقارعة جيش العدو 

وبذلك تأكد مدح علىمدح مبالغة في وصف الممدوح بالكمال والشجاعة 

النادرة وف هذا الأسلوب تأكيد من وجهين: 

1ك أن العام على و خود الع غل عال ونا علق على عذال قمر ال 
لأن فلول السيف دليل على الشجاعة» وليست من العيوب» وقد أقام 
الدليل على دعواه فهم موصوفون بالكمال» وأنهم أبطال ينازلون الأعداد 
ويقارعونهم بالسيوف حتى تقل وتصاب بكسور في حدها من كثرة 
القتال وشدة المضاربة. فهذا الأسلوب كدعوى الشئ بدليل. 

2- الأصل في الاستثناء أن يكون متصلاء فإذا ذكرت أداة استغناء بعد صفة 
ذم منفية حيل للسامع أن المتكلم سيثبت صفة ذم غير أنه أثبت صفة مدح 
فتأكد المدح على المدح في أجمل صورة» ولذلك كان هذا النوع أبلغ 
أ الضربين. لزوال توهم السامع بهذه المفاحأة الي لم يكن يتوقعها بتحويل 
الاستثناء إلى منقطع. ومن هذا النوع قوله تعالى: إلا يسمعون فيها لغوا 
ولا تأثيما إلا قيلا سلاماً سلاماك!. 


ولا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم يسلو عن الأهل والأوطان والحشم 


فقد نفى عنهم كل عيب» وهذه صفة مدح» واستثنى صفة مدح أخحرى“ 
وهي أن ضيفهم معزز ومكرم يصبر عن الأهل» والعشيرة» والأوطان» 
مبالغة في وصفهم بالشيم الكرعة. 


' سورة الواقعة» الآية: 27 . 
' بغية الإيضاح ح58/4 . 
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ليس به عيب سوى أنه لا تقعالعين على شبهه 


2- أما الضرب الثاني فهو أن يثبت لشىئ صفة مدح' ثم يأتي بأداة استثناء 
تليها صفة مدح أخرىء مستثناه من مثلها مبالغة في تأكيد المدح يما يشبه 
الذم في الصورة» مثل قول الرسول: (أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني 
من قريش)”. 
ومثله قول النابغة الجعدي: 


فتى كملت أخلاقه غير أنه جوادممايبقى له المال باقيا 


فقد أثبت الشاعر له صفة حميدة» وهي أن أخلاقه كمّلت واتصف 
بالصفات الحميدة ثم ذكر أداة استثناء» وهي (غير).. فأوهم هذا الاستثناء أنه 
سيذ كر صفة ذم غير أنه أثبت له صفة حميدة أخحرى» وهي الكرم والسخاء 
مؤكدة مدحاً على مدح ومثل هذا البيت نقول: صلاح الدين الأيوبي وحد 
بين جيشى: مصرء والشام» إلا إنه هذم الصلبيين هزعة نكراء. وعلي بن أبي 
طالب خطيب مفوه غير أنه شجاع. 


أ جواهر البلاغة ص 305 . 
* علم البديع د.عبدالعزيز عتيق ص158 . 
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وقول البديع الهمذاني: 


البدر إلا إنه ال زا ا ى أنه الضرغام لكنه الوب 
هو البدر إلا 1 رار سو 8 


والمعنى: أن الممدوح كالبدر في حسن الطلعة وكمال الرفعةء إلا إنه 
كالبحر في الفيض» سوى أنه الأسد في الشجاعة» لكنه المطر في العطاءء فقد 
ذكر صفة مدح هو البدر» واستثنى منها عدة صفات بأداتي: الاستثناء (إلاء 
وسوى) وأفادت (لكن) الاستدراكية الاستثناء في هذا البيت وبذلك تكرر 
الاستثناء ثلاث مرات» وبتكرره يتكرر التأكيد والمدح» والثناء للمدوح. 


5- (تأكيد الذم بما يشبه المدح) 
وهذا النوع يأتي على صورتين أيضا: 
1- الصورة الأولى: أن يستثنى من صفة مدح منفية صفة ذم على تقدير 
دخوطا فيها. مثل: فلان لا حير فيه إلا إنه لثيم. والخمر لا حير فيها إلا 
2- أن يثبت للشئ صفة ذم» ثم يأتي بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى 
مثل: فلان كذاب غير أنه سكير وفلان سفاك إلا إنه زان» سوى أنه منافق 
. وقول الشاعر: 
هو الكلب إلا إن فيه ملامة وسوء مراعاة وماذاك في الكلب 


وال هنو #الكليةق الكقارة إلا إن فته مها هن ات الكثارة 
والدناءة الأخرى الي لا توحد في الكلب» وهي كثرة اللوم والعتاب الشديدء 
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وسوء الأحلاق. وعدم مراعاة الظروف المناسبة. وبذلك تأكد ذم على ذم 
مبالغة ف الذم والتحقير. 


القاعدة 
1 - أول من تنبه إلى هذا الصبغ البديعي عبدالله بن المعتز في كتابه (البديع) 
وسماه بهذا الاسم وأبو هلال العسكري! سماه الاستثناء. 
2- تأكيد المدح .عا يشبه الذم صوتان: 
1- أولاهما: أن يستثنى من صفة ذم منفيه عن شئ صفة مدح بتقدير دحولها 
فيها 
كقول حائم الطائي: 
وما تشتكي جحارتي غير أنين إذاغاب عنها بعلها لا أزروها 
سيبلغها حيري ويرحع أهلها إليها ولم تقصر على ستورها 
2- وثانيهما: أن تذكر صفة مدح لشئ بعدها أداة استشناء تليها صفة مدح 
أخرى 
كقول الشاعر: 


ا 


' الصناعيين لأبي هلال العسكري ص 424 . 
* علم البديع د.عبدالعزيز عتيق ص161 . 
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والصورة الأولى أبلغ من الثانية» لاشاها على تأكيدين بخلاف الثانية لأن 
أصل الاستثناء فيها منقطع و لم يقدر متصلاً لعدم وجود صفة ذم منفية يكن 

تقدير صفة المدح ودخوطا فيها. 

3- (لكن) الاستدراكية تأحذ حكم أدوات الاستثناء في هذا الباب» وتكون 
من الصورة الثانية. 

4- من تأكيد المدح ما يشبه الذم نوع ثالث يكون في الاستشاء المفرّغ؛ بأن 
يؤتى عستثنى فيه معنى المدح يكون' معمولاً لفعل فيه معنى الذمء وهذا 
النوع لا يعود إلى النوع الأولء لأن الاستثناء فيه متصل لا منقطع. 

5- أما تأكيد الذم مما يشبه المدح فيكون على صورتين: 

مثل فلان لا حير فيه إلا إنه سارق. 

ب- أن تذكر صفة ذم بعدها أداة استثناء تليها صفة ذم أخحرى» وبذلك 
. يتأكد الذم على الذم. 
مثل فلان كذاب إلا إنه عربيد. 
والصورة الأولى أبلغ وآاكد من الصورة الثانية لاحتماع تأكيدين فيها 

بخلاف الثانية لخلوها من التعليق با محال» ودعوى الشئئع بدليل. 

6- تسمية هذا الصبغ البديعي بتأكيد المدح مما يشبه الذم وعكسه تسمية 
أغلبية» وإلا فقد يكون في غير المدح والذم» ويكون من حسنات الأسلوب 
كالمبالغة في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما 
قد سلف“ والمعنى: إن امكنكم أن تفعلوا ذلك فافعلوا. 


' بغية الايضاح عبدالمتعال الصعيدي ح4/ 60 . 
* سورة النساء الآية: 22 . 
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وذلك مستحيل» ويكون الغرض من هذه الآية المبالغة في تحريم هذا النوع 

من الزواج سد للطريق» لما فيه من البشاعة وسوء الأدب» وبحافاة الذوق» 
ومخالفة الشريعة الاسلامية الغراء في تشريعاتها ومبادئها السامية لأنه فاحشة 
زم وشا سيا 


تمارين (1) 
1- قال أبو تمام: 


04 


ا ا إليك سوى النصيحة والوداد 


وقال أبو هلال العسكري: 
ولا عَيْب فيه غيْرَ أن ذوي الندىّ ساس إِذًا قِيسُوا به لاما 


أ- ما الصورة البديعية في البيت الأول؟ وما قيمتها الجمالية؟ 


ب- ع الأرل من هذا البيت الأخير؟ وما رأيك فيه؟ بين الصبغ 


2- قال الشاعر: 


خلا مِن الفضل غير أنى أراه فى الحقلاً يُخَارَى 


. 424 انظر الصناعتين لأبي هلال العسكري‎ ١ 
المنهل في البلاغة تأليف نخبة من الاساتذة ص 96 مطبعة عاطف .عصر سنة 1960 م.‎ * 
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و ر ر هله 2 o.‏ اس في 


أ- الشاعران يجردان الموصوف من كل فضيلة فما مسلكهما في ذلك؟ 
ب- ب0ين الصور البديعية في البيتين السابقين موضحاً قيمتها البلاغية. 
3- قال الشاعر: 


يَا حبيب الإلة دل قرب منك يا صفوة العزيز الرّحِيم 
يارَسُولا ادوه أَراذلَ النا ‏ س جميعا لكِنهُم في الجحيم 


أ- اشرح البيتين شرحا أدبياً مبينا نوع عاطفة الشاعر فيهما ومدى صدقها؟ 

ب- ما الصبغ البديعي في البيتين السابقين؟ وما قيمتهما البلاغية. 

4 - قال تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون متا إلا أن آمنا بالله وما أنزل 
إلينا»" . 

أ- ما المعنى العام هذه الآية الكريعة؟ وما نوع الاستفهام فيها؟” 

ب- هذه الآية تصور صورة بديعية رائعة فما هى؟ وما علاقتها بالصورة 
الأولى؟ 

ح- هل الاستثناء منقطع أو متصل في الآية السابقة؟ ولماذا؟ 

5- ضع علامة ١‏ أو خطأ أمام العبارات الآتية: 

أ- أول من سلك هذا المسلك من الشعراء في تأكيد المدح .عا يشبه الذم النابغة 
الدبياني. 1 

ب- أول من ”ماه بهذا الإسم عبدالله بن المعتز. 


' سورة المائدةء الآية: 61 . 


” بغية الايضاح ج1 ح60/4 . 
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ى- الصورة الأولى أبلغ من الثانية. 
د- هذا الأسلوب ينطوي على عنصر المفاجأة المثيرة للنفوس. 


ه- هذا الأسلوب يؤكد الفكرة مرتين أو مرات فتزداد وضوحا. 


أسلوب تأكيد المدح ما يشبه الذم وعكسه من الأساليب اللطيفة البديعة 
الرائعة المشتملة على عنصر المفاحأة وإيراد الكلام على غير ما يتوقعه 
المحاطب» فعندما ينفى عن المخاطب كل عيب» وتذكر أداة استثناء يتوقع 
المخاطب إثبات عيب له» فيثبت له مدح آخحر فيتأكد مدح على مدح. 
وعندما ينفى عنه كل خير وتذكر أداة استثناء يتوقع المحاطب ان تفت له 
صفة مدح» فستذكر له صفة ذم آخرى وبذلك يتأكد ذم على ذم. ففي هذا 
الاسلوب الخيال الخصب المتحرك والأسلوب غير المباشر المنطوي على عنصر 
المفاجأة امحركة للنفس» والعاطفة الصادقة» والعبقرية الفذة والقدرة على الخلق 
والابداع» والتفنن في الأساليب. 
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قال تعالى: #واسمع غير مسمع وراعناليًاً بألستتهم وطعناً في الدين)'. 
وقال بشار بن برد لخياط أعور امه عمرو: 
حاط لى عمروقباء ليت عينيه سواء 
ال ع ج .ااا و 


اام ق القن القن ياح يان الترجينه مصيدر و رجا 
ووجّهه إلى كذا توجيهاء وهو إيراد الكلام محتملاً لمعنيين مختلفين متضادين 
بحيث يكون احتمال المعنيين على السواء وبذلك تخالف التورية التوحيه» لأن 
أحد معنيين للتورية قريب ظاهر يست المعنى البعيد» وبعيد حفي هو المراد. 

ولي الآية الكرعة توجيهان”: في قوله تعالى: «إوامعع غير مسمع). 

والمعنى: واسمع يا محمد والحال أنت غير مسمع؛ أي مدعرا عليك بلا 
معت وأصابك الله بالصمم فتكون دعاء عليه وذماله. ويحتمل أن تكون 
مدحَاً ودعاء له بعدم ماع أي مكروه والمعنى: واسمع غير مسمع كلاما 
مكروهاً فتكون دعاء له بالخير. 

أما التوجيه الثاني ففي قوله تعالى: «وراعنا»ك وهذه الجملة محتملة لمعنيين 
ع راعنا نكلمك» أي: أرقا وانتظرناء.. ماعوذه من الرعايّة.:ويحتمل أن 


' سورة النساءء الآية: 45. 
* بغية الإيضاح ح4/ 64 
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تكون راعنا من الرعونة. وهو الدعاء على الرسول بالرعونة وهي شبه كلمة 
عبرية أو سريانية كانوا يتسابون بهاء سخرية بالدين واستهزاءا بالرسول عليه 
السلام» وإنما فعلوا ذلك» واستخدموا هذا الأسلوب المغلق» لأنهم يريدون 
الشتيمة والسخرية من الرسول عليه السلام» ويظهرون له التوفير والاحترام 
كديديهم وعادتهم في إظهار الإسلام» وإبطان الكفر والضلال. 

أما النص الثاني فهو لبشار بن برد وقد دفع قطعة من القماش حياط يُدعى 
عدر وهو عور كله لد فقال الخياط لأخيطته بحيث لا يُعرف أقباء أم 
قميص؟ فقال له بشار: إن فعلت ذلك لأقولن فيك شعراً محتملاً لا يُدْرَى 
أمديح م هجاء؟ 

فقال: 


خط لي عمرو اء بسنت هة ما 


والمعنى: 

حاط لي عمرو قباء وثوباً يلبس فوق الثياب» فتمنيت أن تتحول” إحدى 
عينيه: بحيث تصح العوراء ويتمتع الخياط بصحة وسلامة عينيه معاء أو تتعور 
الصحيحة فيصير أعمى ولذلك قال: ليت عينيه سواء. 

فاسان الاس انطيعا بعك عدا ره اعا اة يه ارو هة 
صنعته أم دعاء عليه بالعمى لسوء صنعته» وفساد ذوقه. وهذا الأسلوب يُمتع 
القارئ» ويثرى اللغة» ويعطيها اتساعا وتفننا في التعبير» ويدل على عبقرية 


' قتاء» بكسر القاف» ثوب يلبس فوق الثياب. 
* المنهل ني البلاغة ص98 . 
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الشاعر وقدرته على انتقاء العبارة ا محتملة للتأويل والتفسير والتأمل وإعادة 
النظر. 
القاعدة 


1- التوجيه: أن يكون الكلام محتملاً لمعنيين مختلفين ا ا متضادين» 
وهذا الاحتمال للمعنيين على السواء بدون ترجيح» وهو مشتق من مادة: 
وجه يوجه توجيهاً. 

2- الفرق بين التوجيه والتورية أن المعنيين في التوجيه يكونان على السواء 
بدرجة واحدة. 
أما احتمال المعنيين في التورية فليس على السوء بل المعنى القريب المورّي به 

غير مراد» والمعنى البعيد المورّي عنه هو المراد. 
وأما المشترك اللفظي فهو ما اتخذ لفظه وتعدد معناه» كالعين للماء؛ 

والذهب لحواز احتماعهما. 

3- القيمة الفنية هذا الأسلوب يمتع القارئ» ويؤثر في الغواطف الإنسانية؛ 
ويثري اللغة» ويعطيها حيوية ورشاقة» ويحقق للقائل غرضه دون أن يحكم 
وينبئ عن ذكاء الأديب وعبقريته» ويؤكد المعنى ويجليه. بشرط أن يكون 

مسهلاً مطبوعاً فطرياً بعيدا عن التكلف والإكثار. 

الأسئلة 

[كما اللقصوة بالتوجية لغة واصطلاها؟ وما ننه الال 

2- ما الفرق بين التوجيه والتورية؟ مثل لما تقول. 

3- ما الفرق بين التوجيه والمشترك اللفظي؟ 

4- ضع علامة صح ١‏ أو خطأ أمام العبارات الآتية: 
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أ التوحيه من الأساليب الدقيقة الدالة على عبقرية الشاعر. 
ب- التوجيه وارد في القرآن الكريم. 
ح- التوجيه والمشترك اللفظي سيان. 
نمودج 
يقول محمد بن حازم في زواج المأمون ببوران وقد هنأ الحسن بن سهل 
بزواج ابنته بالخليفة العباسي: 
تارك اله ا ن و س ان 


ياابن هارون قد ظفر ت ولكکن ببنت م 
فقال المأمون: والله ما ندري يرا أراد أم شرا. 


الجواب . 

لقد هنأ الشاعر الحسن بن سهل يمصاهرته للمأمون. وهتأ المأمون بهذا 
الظفر واستدرك بقوله: 

(ولكن ببنت من)؟ أي في الرفعة وعلو المنزلة» أم في الدناءة والخنسةء 
فاستحسن الحسن من الشاعر هذا الأسلوب المحتمل الذي يدل على ذكاء 
الشاعر وعبقرية وكياسته بحيث ينال من خصمه دون أن يحكم عليه. وسن 
هذا الأسلوب الرائع إذ كان قطريا مغر عل داف الشاعر وعراطاته بدا 
عن الصنعة والتكلف والإكثار. 

قال السكاني في المفتاح': (ومن التوجيه متشابهات القرآن على اعتبار) أي 
بناء على عدم اشتراط استواء الاحتمالين في التوجيه. 


'ص 274 . 
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فعادى عِداءٌ بين ثور ونعجة دراكا فلم ينضح عاء فيغسل 


2- وقال عمرو بن الأيهم الثغلي: 
ونكرم حارنا مادام فينا وتتبعه الكرامة حيث مالا 


3- وقال أبو نواس بمدح هارون الرشيد بالشجاعة: 


وأحفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف الب لم تخلق 


البيان 


بالتأمل في النصوص السالفة الذكر يُلاحظ لون من الألوان البديعة المعنوية» 
ال تُعطي للأديب حرية الانطلاقء والتحليق في عالم الخيال لبناء الصورة 
الأدبية. 

واللغة ومعاجمها أعطت الإطار العام» ورسمت الصورة العامة للخيالء أما 
البلاغة فقد حسمت الموقف» وحددت هذا الإطار بأن الحد من الاستحالة أو 
الاستبعاد. والغرض من ذلك الإفراط في الصفة» والوصول بها إلى أقصى 
غاياتهاء وأن ذلك يتم على سبيل التخيل والإدعاء والتنزيل» لا على سبيل 
الحقيقة. والنقاد مختلفون في قبول المبالغة. 
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والخيال الابتكاري الذي تانس النفس فيه للعلاقات الجديدة. وأما الخيال 
المسرف فهو مردود. والأبيات الى صدرنا بها هذه الدراسة تبين لنا صور 
المبالغة المتعددة. 


ففي قول امرئ القيس: 


تبليغ ومبالغة مقبولة ممكنة عقلا وعادة» فمن الجائز أن يوالي الفرس عدوه. 


وأن يصرع في مشوار واحد ثوراوحشيا ونعجة وحشية دون أن يتصبب عرقه 


وفي قول عمرو بن الأيهم التغلبي: 
ونكرم جارنا مادام فينا ونتبعه الكرامة حيث مالا 


إغراق ومبالغة مقبولة ممكنة عقلا لا عادةء لأن إكرام الضيف المقيم في 
الحسّى سجية ممكنة عقلا وعادة» أما اتباعه الكرامة بعد سفره أينما ذهب 
فمقبول عقلاء لا عادة» وف قول أبي نواس: 
وأحفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف الت لم تخلق 


غلو ومجحاوزة للحد المعقول ومبالغة ممقوتة غير ممكنة لا عقلا ولا عادة. 


إذن من المستحيل تصور الخوف من النطف وهي ف الأصلاب» وهو غلو 
في المديح. 
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آراء النقاد في المبالغة: 


1- بعض النقاد يميل إلى أسلوب الحقيقة لما فيه من البساطة» والوضوح» 
والمطالبة للواقع؛ والبعد عن الخيال' وجل القرآن حقائق كما في القصص 
القرآني» وآيات الأحكام» والتشريع» لأن غايتها الفهم والإقناع. 

2- وبعضهم يرتاح للخيال والمبالغة لابتكار المعاني الجديدة وخلق الصور 
الغريبة المبدعة المؤثرة في العواطف الإنسانية» وتوليد المعاني» كشعراء 
المعاني» وقدامة بن حعفر في كتابه (نقد الشعر) المتأثر بالفكر اليوناني لما 
فيه من ابتكار الصور الجديدة اليّ تبعث في الأدب الحياة وتمده بعناصر 
القوة» تحسمه» وتشخصه. وتحعله كائنا حيا نابضا بالحياة» والحركة 
واللون» والصوت. كما في الخيال الابتكاري الذي يبي صوراً مركبة 
حديدة خيالية من لبنات الحياة» والخيال التأليفي لإيحائي. والخيال 
التفسيري المثير للمشاعر. ٠‏ 

3- وبعض النقاد فصل القول في قبول المبالغة أو عدمها. 
وعرّف المبالغة: بأن يذغي لرضت ا الفمدة و الف نخدا 

مستحيلاً» أو 0000 


وقسم المبالغة إلى ثلاثة أقسام: 
أ- التبليغ: وهو أن يكون الوصف المدعّى مكنا عقلاً وعادة. 
كقول امرئ القيس في وصف الفرس. 


' البلاغة التطبيقية في علم البيان - للمؤلف - ص223 . 
* بغية الايضاح على تخليص المفتاح - لعبدالمعتال الصعيدي - ج4 - ص 47 . 
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إذ من الممكن عقلا وعادة أن يوالي الفرس عدوه فيدرك ثورا وحشياء 
ونعجة وحشية» ويصرعهما في شوط واحد دون ان يتصبب عرقا. لأن الفرس 
أصيل قوى مدرّب» طيع منقاد لفارسه. 


ب- الإغراق: وهو أن يكون الوصف المدّعى ممكناً عقّلاً لا عادة. 
كقول عمرو بن الأيهم التغلبي: 


ونكرم جارنا مادام فينا ونتبعه الكرامة حيث مالا 


والمعنى: أننا أهل كرم وسخاء بطبيعتناء فنكرم ضيفنا مدة إقامته معناء 


ونواصل [كرامنا له بعد رحيله وسفره عناء وهذا ممكن عقلاً وغير ممكن في 
العادة والعرف.! 


- الغلو: وهو أن يكون الوصف المدّعى غير ممكن» لا عقلاً ولا عادة. 

كقول أبي نواس: بمدح هارون الرشيد ويصفه بالشجاعة وما يلقيه في قلوب 
فالأعداء من الفزع والرعب: 

وأعفت أهل الشرك حتى إنه. . حافك النطف الى لم تخلق 


' المصدر السابق - ج4/ 48-47 . 
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فالبيت فيه مبالغة ممقوته متجاوزة لحدود العقلء والعرف والعادة بين 
الناس. فالأعداء يخافون من سطوة هارون الرشيد وشجاعته وبسالته» النطف 
الي لم تخلق فلا يتصور منها الخوف» لأنها جماد لاتزال في أصلاب الآباء. 
وهذا الغلو غير مقبول عند النقاد إلا إذا اقترن عا يقرّبه من الصحة في 
الصور الآتية: 
إذا اقترن .عا يقربه من الصحة مثل لفظ (يكاد): 
8 3 لس ع و 8 نوه وه وم كوي 1 
كقوله تعالى: و يكاذ زَيتها يُضئ ولو لم تمْسَسُة نار 
وكقول أبي محمد عبدالحبار الصقلي: 


ويكاد يخرج سرعة من ظله لو كان يرغب في فراق رفيق 


والمعنى: المبالغة في سرعة الفرس فهو يسابق ظله؛ ويكاد يجاوزه؛ لو أراد 
مفارقة ظله الذي يلازمه والشاهد في البيت (الغلو) في سرعة الفرس» 
والذي قرب من الغلو لفظنا (يكاد) و (لو). 

2- إذا تضمن نوعاً حسناً من التخخييل كقول المتنبي: 

فقت اکا غا عا لو تبتغي عنقا عليه لأمكنا 


والشاهد فيه (الغلو) في سرعة الخيل والتخيل الجميل لسرعة عدوها على 
الطريق المنعقد من الغبار المثار بحوافرها. 


' سورة النور الآية: 25 . 
* بغية الإيضاح - ح4 / 49 . 
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3- إذا نرّج الكلام مخرج الخلاعة والمجون. كقول الشاعر:' 

أ #الأسى لمعتسم على EE‏ غمسذا [ت#ذا هين N‏ 
والشاهد فيه (الغلو) في الهيام بالخمر والتبجح بالمحون؛ والنشوة والتعشق 

للخمر وشدة تأثيرها عليه. لأنه تأحذه نشوة السكر بالعزم على شرب الخمر 

قبل شربها بيوم أو أكثرء وهذا الغلو رج مخرج الخلاعة وابحون. 


إذن: التبليغ» والإغراق مقبولان» والغلو المقوت مرودر ل الدراسات 
الأدبية إلا في هذه الصور الثلاث الى تقربه من الصحة والإمكان. 


٠‏ المناقشة 
1- ما المقصود بالمبالغة» وما قيمتها الأدبية؟ 
2- ما المقصود بالخيال الابتكاري؟ وما علاقته بالمبالغة؟ وما مقياس الجمال 
فيه؟ ش 
3- ما موقف النقاد من المبالغة؟ وض آراء النقاد فيها ممثلاً لما تقول» يفا 
لنفسك ما تختار. 


4- ما أقسام المبالغة عند علماء البلاغة؟ فصل القول في ذلك تفصيلاً كاملاً. 
5- ما المراد بالغلو؟ مثل لما تقول. 

6- متى يحسن الغلو؟ ومتى يقبح؟ بيّن ذلك في ضوء دراستك هذا الأسلوب. 
7- ضع علامة صح ١‏ أو حطأ أمام العبارات الآتية: 


ا المصدر السابق - ج4/ 50 . 
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أ- الخيال الابتكاري هو الذي يكز ورا حديدة مر كبة وتأنس النفس لمذه 
العلاقات الجديدة. 


ب- المبالغة صورة من صور الخيال تبعث في الأدب الحياة والجمال. 
ح- أقسام الخيال: ابتكاري - تأليفي - تفسيري. 

د- الخيال المخنح المسرف يبعث في الأدب والحياه. 

ه- التبليغ» والإغراق سيان. ) 

و- قدامة بن حعفر يدعو الشعراء للمبالغة والغلو المطلق. 

زت الغو يكو مقبولا إذا اقتزن .ما يقربه من الصحة. 

ح- الغلو الممقوت يفسد الدراسات الأدبية. 

ط- المبالغة مقبولة دائما عند جميع النقاد. 


ي- الغلو » والإغراق سيان. 
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التجريد 
الأمثلة 
1- يقولون: (لي من فلان صديق حميم) 
2- ويقولون: (لئن سألت فلانا لتسألنّ به البحر). 
3- قال الشاعر: 


وشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغى منك نكيل اللفيسق الرخسل 


4- قال تعالى: «إلهم فيها دار الخلد". 
5- قال قتادة بن مسلمة: 


فلن بقيت لأرحلنّ بغزرة تحوي الغنائم أو يموت كريم 


6- وقال أعشى قيس: 
يا حير من يركب المطى ولا روب ابد كن ع فيز 


7- وقال أعشى قيس: 
ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعاً أيها الرحل 


أ سورة فصلتء الآية:27 . 


* بغية الإيضاح ح44/4 . 
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بالتأمل في الأمثلة المتقدمة نلاحظ بأن أسلوب التجريد من الأصباغ 
البديعية المعنوية اي : تثرى اللغة» وتطبعها بطابع القوة والإتساع» والمبالغةت 
والخيال» الممتع» وإجراء الأوصاف على غيره القائل وهو يريد نفسه» فيكون 
أعذر وأبرأ فيما يقوله غير محجور عليه وهذا التصرف والتفنن في التعبير لعله 

خاصية من خحصائص اللغة العربية في إبداعاتها الفنية لتأكيد الأسلوب» 

وتوضيح الفكرة» وإبرازها في ثوب جديد, للتوسع في اللغةء والمبالغة في الصفة 

والعذر الجميل في مدح الإنسان لنفسه بطريق غير مباشر. 
وأسلوب التجريد من الأساليب البلاغية الرائعة الي تبرز الفكرة وتحسمها 

عن طريق المبالغة والخيال الخصب بأن ينتزع المتكلم' من أمر ذي صفة أمراً 

آخر مثله في تلك الصفة البديعة مبالغة في كمال تلك الصفة في الأمر الآخر. 

أقسام التجريد: بالنظر للأمثلة المتقدمة ندرك أن التجريد جىئ في صور متعددة 
على النحو الآتي: 

1- يكون التجريد بلفظ (مِنْ) التجريد به الداخلة على المنتزع منه» وهذا 
القسم لا يقصد منه التشبيه» والتجريد من باب التشبيه عند السكاكي. 
مثل: (لي من فلان صديق حميم) أي: بلغ هذا الإنسان العظيم E‏ 

من الصداقة والأحوة الحقة يصح أن يُستخلص منه صديق آحر مثله في 

الصداقة» مبالغة في كماها فيه؛ لأن الصداقة فاضت» وكوّنت صديقا خياليا 

آخر يستحق التكريم والإجلال. 


2- ويكون بالباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه» وهذا القسم يدل على 
التشبيه. 


6 


الببان 


' المصدر السابق ح44/4 
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مثل (لئن سألت فلانا لتسألن به البحر) والمعدى : والله لعن سألت هذا 
الإنسان الكرم والعطاء ستجده غاية في الكرم فاضا و متدفقاً في العطاءء 


لأن الكرم صار سجية في الممدوح» وفاض هذا الكرم منه مكونا بحرا فياضاً. 

فقد انتزع منه بحر مبالغة في كرمه» وسخائه الذي لا مثيل له على سبيل 

التخيل. 

3- أما المثال الثالث فهو يحصل بلفظ (باء المعية) الداحلية على المتندع وهذا 
القسم لا يدل على التشبيه. 

مثل قول الشاعر: 


وشوها تعدو بي إلى صارخ الوغى بستائم مثل الفننن المرحل' 


والمعنى: ورب فرس شوها قوية واسعة الاشداق» تعدو بي إلى مستغيث في 
الحرب» ومَعى من نفسي لكمال استعدادها للحرب مستائم ولأبس لامته 
ودرعه» مل الفحل المكرّم من الإبل بعدم ركوبه» المرحل والمرسل عن القيد 
لينعم بالراحة» والحرية. 
. وقد بالغ الشاعر في شجاعته» وجرد من نفسه بطلاً لابساً درعه متهيئا 
للحرب (مستائما) لا بسا درعه. مثل الفحل المرسل المنعم الحر الطليق المتمتع 
بالقوة» والحرية مبالغة في قوته وشجاعته. 
4- أما المثال الرابع فهو الذي يكون التجريد فيه بدحول لفظ رفي الداعسل 
على المنتزع منه» وهذا القسم لا يفيد التشبيه. 


' المصدر السابق ح44/4- 45 . 
َ علم البديع د.عبدالعزيز عتيق. 
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كقوله تعالى: هم فيها دار الخلد' والمعنى: أن للكفار غا شیا 
جهنم» وقد انتزع منها دار الخلد تهويلاً لأمرهاء ومبالغة في شدتها. 
- أما المثال الخامس فالتجريد فيه يكون بالقرينة لا بحروف التجريد. 
وهذا القسم لا يدل على التشبيه 
مثل قول قتادة بن مسلمة الحنفي: 
فلن بقيت لأرحلن بغزرة تحوى الغنائم أو يموت كريم 


والمعنى: aa‏ بعروة قري اتصرنبها على عادر 
كتير إلا أن يموت كريمء و وق جرد فين نه اغا كرا 
e a‏ ال و ار 


من البيت. 


إما الغنائم» وإما موت (تحوي الغنائم أو يموت كريم) يقصد نفسه. 

6- وأما المثال السادس فهو يعثل صورة جديدة للتجريدة عن طريق الكناية 
كقول الأعشى: 

يا حير من يركب المطى ولا شرب كايا كن و 


ون هذا البيت تحريد عن طريق الكناية فقد جرد الشاعر من الممدوح 
جوادا کرجا يشرب بكفه عن 'طريق الكايةة لأن الشاعر نفي عنه الشرب بيد 


'سورة فصلتء الآية:27 . 
* علم البديع د.عبدالعزيز عتيق ص 181 . 
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البخيل» وأثبت له الشرب بيد كريم» والإنسان عادة لا يشرب إلا بكف يده 

فهو كريم. 

7- وأما المثال السابع فهو يمثل صورة جديدة للتجريد» وهي مخاطبة الإنسان 
نفسه بحيث ينتزع الإنسان من نفسه شخصاً آخخرء ويخاطبه» فيكون أعذر 
له» وأليق به» كقول الأعشى: 

ودع هريرة إن اركب مرتحل2 وهل تطيق وداعا أيها الرحل؟' 


والمعنى: أن الشاعر اد قر قبا لما ا ويتحدث معه» بشأن 
توديع الأحبة» لأن الركب والخيل مرتحلة مسافرة» ولا يستطيع مفارقة الأحبة» 
ولذلك وجه هذه الخطايات إلى غيره» وهو يقصد نفسه» لتخفيف المشقة. 
والمرارة» عليه. في قوله: ودع - تطيق - أيها الرحل. والشاهد فيه مخاطبة 
الإنسان نفسه» مما يشعر بالذكاءء واللباقة والتوسع في اللغة والتفنن في التعبير. 


ويحسن التجريد إذا كان سهلا فطريا مطبوعاء بعيدا عن التكلف والإكثار» 
ويقبح إذا كان مصنوعا متكلفا محافيا للذوق. 


الفا عدة 
1- التجريد: 


في كمال تلك الصفة في الأمر الآخر. 


' المصدر السابق ص182 . 
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2- قيمته البلاغية والأدبية: 


التوسع في اللغة والتعبير» والمبالغة في الصفة» والتفنن في الأسلوب. والعذر 
الجميل في مدح الإنسان لنفسه عندما يخاطب غيره ويريد نفسه. 


3- أقسام التجريد: 
أ- يكون التجريد يمن الداخلة على المنتزع منه» ولا يقصد منه التشبيه. 


٠‏ ب- يكون التجريد بالباء التجريدية الداحلة على المنتزع منه ويراد منه 
التشبيه. ْ 

ح- يكون التجريد بباء المصاحبة الداخلة على المنتزع ولايفيد التشبيه. 

د- يكون التجريد بالفاء ودخوها على المنتزع منه» ولا يقصد منه التشبيه. 


فت يكر الريك باقر الدالة غل :لك بها روف أرجت رايتل 


و- يكون التجريد عن طريق الكناية. 
و يكون التجريد .مخاطبة الإنسان ن قرو فيا من ا رفغاف 


اساك 


' بغية الإيضاح ح4/ 44 . 
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ص 


المناقشة 


س1 ما المقصود بالتجريد؟ وما قيمته البلاغية؟ 

س2 ما أقسام التجريد؟ مثل لما تقول .كثال من عندك. 
س3 متى يفيد التجريد التشبيه؟ ومتى لا يفيد ذلك؟ 
س4 ضع علامة صح ١‏ أو × أمام العبارات الآتية: 
أ- التجريد فن من فنون المبالغة. 

RN EEE‏ أبلغ من الحقيقة. 

ح- مخاطبة الإنسان نفسه نوع من الإبداع والتوسع في اللغة العربية. 
د- التجريد هو التشبيه عند السكاكي. 

هت الريك كر يطريق الكاة اله سا 

و- التجريد من خصائص اللغة العربية. 

ز- التجريد يكون بالقرينة الدالة على ذلك. 

ع- التجريد يعطي اتساعا للغة العربية. 

ط يخسن التحريد إذا كان قطريا يغيدا غن التكلق: 
ي- يقبح التجريد المصنوع المتكلف. 
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1-قال الحخيص بيص: 

إلى ما يراك ادق زي شاعز 
كتمت نصيب الشعر حلما وحكمة 
أما وأبيك الخير أنك فارس ال 
وأنت اعييت المسامع والنهى 


2- وقال عمر بن الإطبابة 
الاد جشأت وجاشت 


تمودج 


وقد حلت شتوقا قرو ع لناب ' 
يبعضهما تنقاد صعب المفاخر 
مقال ومحي الدراسات الغوابر 
بقولك عما في بطون الدفاتر 


رويدك تحمدى أو تستريحى 


3 - وقال الصمة بن عبدالله من شعراء الحماسة: 


حننت إلى ريا ونفسك باعدت 
فما حَسنٌ أن تأتى الأمر طائعا 
بنفسي تلك الأرض ما أطيب الرّبا 


مزارك من ريا وشعباكما معا 
وتجزع أن داعى الصبابة أسمعا 
على كبدي من حشية أن تصدعا 
وما أحسن المصطاف ولمتربعا 


' البديع لغة الموسيقا والزحرف د. مصطفى الجويئى ص196 . 
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الإجابة 
1- قسم ابن الأثير التجريد إلى: 
أ- تحريد حض. ب- تحريد غير حض . ح - تحريد لغرض التوسع". 
أولا: التجريد الحض: هو أن تأتي بكلام هو حطاب لغيرك وأنت تريد به 
نفسك. وهذا الأسلوب فيه تأدب 5 و حسر تخلص وبواسطته يتمكن 
المتكلم من إحراء الأوصاف الحميدة على نفسه بطريق غير مباشر ويكون 
له العذر في ذلكء لما في هذا الأسلوب من اللباقة» وحسن التخلص. 
كما في أبيات الحيص بيص مثل: (يراك» نحلت» كتمت» إنك- وأنك 
أعييت بقولك) فالشاعر يخاطب غيره ويريد نفسه على سبيل التجريد المحض 
الخالص”. 
انياً: التجريد غير المحض: هو أن تأتي بكلام هو خطاب لنفسك لا لغيرك. 
وهذا النوع يعد نصف تحريدء لأنك لم تجرد عن نفسك شيكاء وإنغا 
خاطبتها مباشرة» كأنك فصلتها عنك وهي منك مثل قول عمر بن الإطنابة. 
الغا : التجريد المقصود به التوسع في اللغةء وهو الذي يجمع بين التجريدين: 
ا لحض» وغير المحض للتوسع» كما في إثبات الصمة بن عبدالله. رقم (3). 
فالبيتان الأولان حاطب غيره ويريد نفسه» والبيتان الآخران حاطب نفسه 
مباشرة. 


' علم البديع د.عبدالعزيز عتيق ص183- 184 . 
” البديع لغة الموسيقا والزخرف د. مصطفى الجويئى ص196 . 
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1- قال المتبي: 
ا ا ا ف ست ج جا 


مابهقتل أعاديه ولكن يقي إخلاف ما ترجو الذئاب 


يا واشيا حسنت فينا إساءته نجَّى حذارك إنسانى من الغرق 


4- قال عبدالقاهر الجرجانى مترجماً عن الفارسية: 
لو لم تكن نية الجموزاء حدمته لمارأيت عليها عقد منتطق 
البيان 
بالتأمل في الأبيات المتقدمة ندرك کا ا با خد بت طن 


الظطرف والتأدب» ورقة الشعورء وجمال الذوق» والقدرة على استخراج العلل 
اللطيفة الخيالية المناسبة للمقام» وهذا اللون من البديع يحتاج في إبرازه وتحليته 
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إلى الذهن الصافيء والفكر الفاقب» والنظر الدقيق'» والتأمل اللطيف في 
الأسلوب لملاحظة العلة المتخيلة المناسبة للمقام لاستخراجها › 

والمراد بحسن التعليل: أن يدعى لوصف علة مناسبه له باعتبار لطيف. 

وهذا مسلك دقيق لا يدركه إلا فحول الشعراء وكبار الأدباء الذين 
يدركون خصائص اللغة» وهم قدرة على التصرف في دقائق المعاني. 

ووجه حسته» حسن التصرف في المعاني» وإظهار العلل الخيالية اللطيفة 
المبتكرة في صورة الصحيح الواقع» لإمتاع القراء» والتأثير في مشاعرهم بهذه 
التعليلات والتجريدات اللطيفة الظريفة المنبئة عن حسن مرههف»› وذوق 
مثقف» ونظرة دقيقة للأدب» وقدرة على التصرف في المعانى الأدبية» 
ولايحسن هذا الصبغ إلا إذا كان فطرياًء سهلاً مطبوعاًء بعيد عن التكلف 
والإكثار. 

أما إن كان فرعا متكلفاء عافي) اندر کو رر افيه لمق 
الدراسات الأدبية. 

وهذا الصبغ البديعي يجيئ في صور متعددة حسب المقامات والأحوال 
1- الصورة الأولى: أن يكون الوصف ثابتاة لا تظهر له في العادة علة غير 

.العلة المذكورة مثل قول المتبى: 
ا جات وا ٠‏ . جت ج فسا ال خا 


' علم البديع د/ يحي محمد يحي ص171 . 
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والمعنى: أنك فقت السحاب في الكرم والعطاء فهو لا يشابهك في 
العطاء» وقد تألم السحاب واغتاض من كرمك» فأصيب بالحمى» والعرق 
الناشئ عن الألم وارتفاع درحة الحرارة فتساقطت منها الرُحضاءء وعرق 
المحموم تحقيرا ها لقلة قطراتهاء وحقارتها بالنسبة لكرم الممدوح» وقد تناسي 
الشاعر العلة الحقيقة لنزول الأمطار كانخفاض درجة الحرارة» وهبوب الرياح 
الممطرة» وتخيل علة لطيفة مناسبة» وهي اغتياض السحاب من تفوق الممدوح 
عليه في الكرم» وإصابتها بالحمى والعرق. 
ومثله قول أبي تمام: 
لا تتكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي' 


والمعنى: أن هذا الكريم والغن وإن أصابه غنى وثراء فهو ينفق على 
احتاحين. ولا يستقر عنده لعلو همته» ودوام عطاياه» وأنه قمة في السخاء. 
وقد رشح هذا الصبع بالتشبيه الضميئ: 
وقول أبي هلال العسكري: 
زف الم تة كان شنا قرا هو ها لضان 


والمعنى: أن هذا الشاب في غاية الجمال والحسن» وأن خرو هة زرف 
البنفسج والسفرحل إلى الخلف ثما لا تظهر له علة في العادة» فعللها بافترائه 
على محبوبة أنه كعذاره» وهو أول ما يدو على الخد من الشعرء والضمير 
يعود على مغنج في البيت السابق. 


' المصدر السابق» ح4/ 53 . 
* المصدر السابق» ح4/ 53 . 
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ومغئج قال الكمال حَلققه كن بجمعا للطييات فكانه 


2- الصورة الثانية: هى الى تظهر ا في العادة علة غير العلة المذكورة كقول 
ا ا يتقى إحلاف ما ترجو الذئاب 


والمعنى: أنه لا يقتل أعداءه حوفاً من أذاهم لعجزهم وعدم قدرتهم' على 
النيل منه» وما قتلهم وفاء للعهد الذي قطعه على نفسه مع الحيوانات» 
والطيورء والذئاب الى اعتادت أن ترافقه في معاركة مع أعدائه لتأكل من 
لحوم القتلى» واثقه بالنصر له» والفوز على أعدائه؛ لأن طبيعة الكرم غلبت 
عليه» ومحبته في رجاء الراجين بعثته على قتل اعدائه» فقد أعرض الشاعر عن 
العلة الحقيقة لقتل الأعداء وهي التخلص من شرورهم لاستتباب الأمن؛ 
واستقرار الحياة» e‏ لقتلهم» وهي العهد الذي قطعه على 
نفسه لإكرام الذئبات من جذ جثت القتلى. 

ومثله قول عبدالسلام بن الحسين الأموتي الذي ينهي نسبة إلى المأمون بن 
هارون الرشيد: 
لا يذوق الأغفاء إلا رحاء أن يرى طيف مستميح رواحا 


والمعنى: أن هذا ن شديد الولو ع بالثناءء اا ف 
يرتاح للكرم ارقا ا عا »لا يتذوق النوم الخفيف إلا لغرض أن يتخيل 


' المصدر السابق ح4/ 54 . 
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صورة طالب عطاء وقت غفوته مساءء مبالغة في كرمه الطبيعي» وارتياحه. 
ومعلوم أن العلة الحقيقية للنوم هي راحة الجسم والفكر من التعب» والشاعر 
أعرض من العلة الحقيقة للنوم» وتخيل علة لطيفة مناسبة للإغفاء» وهي تعشّق 
الممدوح لرؤية طالبي العطاء حتى وقت النوم مبالغة في كرمه وسخائه. 


3- الصورة الثالئة: وهي الوصف غير الثابت الذي أريد إتباته» وهو ممكن 
كقول مسلم بن الوليد: 


ياواشيا حسنت فينا أساءته ‏ نحى حذارك إنسانى من الغرق 


والمعنى: يا واشيا وساعياً في الفساد بين الناس لغرض تقطيع الصلات 
والعلاقات بينهم» لقد حسنت فينا هذه الخصلة الذميمة؛ لأن خوفنا منك ومن 
معاملاتك السيئة حال بيننا وبين شرورك» فسلمت أعيننا من البكاء الشديد. 

واستحسان إساءة الواشي ممكن» خالف فيه العقلاء» فعقبه بذكر السبب» 
وهو الخوف منه» والبعد عنه للسلامة من الآلام'. 


4- الصورة الرابعة: وهى الوصف غير الثابت الذي أريد إثباته» وهو غير 
ممكن. كقول عبدالقاهر الجرحاني مترجما لبيت فارسي: 
لولم تكن نية الجوزاء خدمته مارات عليفا عقيل معطيق 


' بغية الإيضاح ح4/ 54 . 
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والمعنى: أن الشاعر بالغ في المدح» وأن الجوزراء وهي برج فلكي حوله 
کرم تينم نطاق الجوزاء -لو لم تكن نيتها وقصدها حدمة الممدوح لما رأيتها 
منتطقة» ومستعدة بهذه الصورة» والجوزاء جماد في السماء والممدوح إنسان في 
الأرض» فكيف يصح منها خدمة الممدوح» وهذا ممتنع عند العقلاء» وأن (لو) 
. حرف جواب لامتناع الشرط غير أن الشاعر تخيل أن الجوزاء لَهَانبّة لخدمة 
الممدوح» وغهذا ألبست النطاق استعداد لخدمته» ومشاهدة النطاق دليل على 
النية الصادقة للجوزاء» على سبيل التخيل والاستطراف. 


القاعدة 

1- حسن التعليل هو: أن يُدّعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف. 

2- قيمته الأدبية تبدو في مهارة الشاعرة» وذكائه» وحسن تصرفه في المعاني 
وتأدبه» وظرافته» ومقدرته على التفنن في الأساليب» وسعة خياله» وقدرته 
على ابتكار العلل الأدبية الدقيقة المناسبة للمقام. 

3- يحسن هذا اللون البدعي بالمهارة» والمقدرة على ابتكار العلل اللطيفة وسعة 
الخيال» ) وحسن التصرف في المعاني بحيث يكون هذا الأسلوب سهلا 
ا دا عن تكله وشح بصور باشية ويقبح عند التكلف 
والإكثارء وجحافاة الذوق السليم. 

4- صوره أربعة: 

أ- أن يكون الوصف ثابتا لا تظهر له في العادة علة غير العلة المذكورة. 

بد أن ايكون الرضف ابا تلهر له فق العادة علة غير القلة المد كورة. 


ح- أن يكون غير ثابت» وأريد ثباته وهو ممكن. 
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د- أن يكون الوصف غير ثابت» وأربد إثباته» وهو غير ممكن الإثبات'. 


. 


المناقشة 


1- ما المقصود بحسن التعليل» وما قيمته البلاغية» والأدبية؟ ولماذا اسمى 
بذلك؟ 


2- ما الشروط الي ينبغي أن تتوافر في الشاعر المصور لحسن التعليل؟ 


3- ما الصور الفنية اليّ يتصور فيها حسن التعليل؟ مثل لكل منها عثال من 


' علم البديع د.عبدالعزيز عتيق ص180 . 
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المحسنات اللفظية 
(الجناس التام) 


الأمثلة: 


أ- قال تعالى: «ؤويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون ما لبوا غير ساعة#'. 


عبّاس عباس إذا احقدم الوغى 


ب- وقال المعري: 
لو زارنا طيف ذات الخال أحيانا 
تقول؟ أنك ازو حاف مغالظ: 


58 قال الحريري: 
ولا تلة عن تذكار ذنبك وابكه 
ومثل لعينيك الجمام ووقعه 


د- وقال أبوالفتح البسي: 
إذا ملك لم يكن ذا هبة 


| 'سورة الروم الآية: 54- 55 . 
* بغية الايضاح ح4/ 78 . 


والفضل فضل والربيع ربيع 


ونحن في حفر الأحداث أحيانا 
فقلت: لا هوّمت أحفان أجفانا 
فلا برحت لعين الدهر إنسانا 


بدمع يحاكي الوبل عند مَُابِهةٌ 
وروعه ملقاه ومطعم صابه 


ذرعه فدو ته ذاهبة 
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ه- وقال أبو حفص المطوعي: 
لا تعرض على الرواة قصيدة مالم تبالغ قبل في تهذييبها 
فمتى عرضت الشعر غير مهذب عدوه منك وسادسا تهذى بها 


البيان 


بالتأمل في النصوص السالفة الذكر يلاحظ القارئ تشابها وتمائلاً بين 
لفظين في كل مثال مع اختلافهما في المعنى» وهو ما يسمى عند البلاغيين 
بالجناس» أو التجانس» أو التجنيسء أو المحانسة. .بمعنى: التماثل والتشاكل في 
اللغة. 

وف اصطلاح علماء البلاغة هو تشابه اللفظين في النطق مع اخحتلافهما في 
المعنى. وهذا النوع من المحسنات اللفظية عند السكاكي والخطيب القرويئني” 
والحسن فيه عرضي عند مدرسة السكاكي. 

أما عبدالقاهر الجرجاني فيرى أن الحسن في البديع ذاتي” لاعرضها وهو من 
مقومات البلاغة وعناصرها الأساسية لأنه ينظر إلى النص الأدبر كله. وأن 
البديع» والبيان»والبلاغة» والبراعة» والفصاحة» والصناعة ألفاظ مترادفة ممعنى 
واحد. لأنها فرع من فروع علم الجمال» نرسم بها الصورة الأدبية» واللوحة 
الفنية» ونعير بها عن عواطفها وخلجات أنفسنا بأسلوب أدبي رفيع مؤثر في 


' المصدر السابق ح4/ 79 . 
2 مفتاح البلاغة محمد خليفة وعبدالحكيم نعناع دار الطباعة المحمدية ص165 . 
* الصدر الاق ص 
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العواطف الإنسانية» فمن نظر إلى بعض أجزاء النص قال: الحسن عرضيء 
ومن نظر إليه متكاملاً متآزراً قال: الحسن ذاتي. 

وبالتأمل في الفقرة (أ) في قوله تعالى: #إويوم تقوم الساعة يقسم اجرمون 
ما لبثوا غير ساعة» نلاحظ جناسا تاما بين قوله: (الساعة: أي القيامة و 
(ساعة) أي: فترة زمنية. 

وأن اللفظين اتفقاً في أنواع الحروف» وأعدادهاء وهيآتهاء وترتيبها. مع 
الاحتلاف في المعنى وهذا هو الجناس التام عند البلاغين. 

ووجه الحسن فيه: حسن الإفادة مع أن الصورة صورة إعادة'. والقيمة 
الفنية للجناس في الآية المتقدمة أن الكفار يوم القيامة يشتد ذعرهم وفزعهم 
من هول يوم القيامة» فتصغر في عيونهم الدنيا ويقل شأنهاء ويقسمون بأنهم 
لم يلبشوا فيها غير فترة زمنية قصيرة» وأنه يؤكد المعنى بما ينطوي عليه من 
المفاجأة الي تثير الذهن» ويقوى المعنى» وأن الجناس يشتمل على حرس 
صوتي» وموسيقا رائعة» وإيقاع جميل. 

أما السكاكي فهو الذي أحدث هذا التقسيم للبلاغة لأول مرة في تاريخها 
الطويل في عصر الضعف والانحطاط الأدبي عندما ضعف الملكات» وفسدت 
الأذواق» وعزف الأدباء والشعراء عن اللغة العربية وآدابهاء وتأثروا بالفلسفة 
والمنطق» فتعلقوا بالقشورء وتركوا الجوهر واللب» ف ركت الأساليب» 
وفسدت الأذواق» ودب الضعف والوهن للأدب والشعر» ففسدت المعاني» 
وماتت ال همم وتعقدت الأساليب بسبب التكلف والإسراف ف المحسنات 
البديعية» والبعد عن عمود الشعرء والخروج عن التقاليد العربية الموروثة 
(الكلاسيكية). ولا يحسن البديع إلا إذا كان سهلاً مطبوعاً» جارياً على 


' بغية الإيضاح ح4/ 80 . 
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الفطرة والسليقةء ملائماً للغرض» معبراً عن ذات الأديب وشعوره؛ بعيداً عن 
الإكثار والإسراف تابعاً للمعنى المراد. 

أما إذا حرج عن هذه الشروط والمقاييس الفنية فلا قيمة له عند النقادء 
فعلى الشعراء والآباء أن يدبّجوا قصائدهم ويوشحوها ويحملوها بالأصباغ 
البديعية السهلة الفطرية المعبرة عن المعاني السامية النبيلة ليبرزوها في صورة 
مشرقة ويبعثوا فيها الحياة كما هو الحال في أسلوب القرآن» والأحاديث . 
النبوية الشريفة والأشعار المطبوعة أما في المثال الثاني فيلاحظ أن لفظ عباس 
مكرر مرتين 

عباس - عباس. والمعنى مختلف. 

فعباس الأول: هو عباس بن الفضل'» وهو علم على شخص. 

وعباس الثاني: صيغة مبالغة من العبوس والشجاعة وكذلك الفضل - 
فضل والربيع - ربيع» وكل جناس من هذه الثلاثة تام مماثل لاتفاق اللفظين 
في الأمور الأربعة المتقدمة. وفي الاسم. 

والمعنى: هؤلاء الصناديد شجعان إذا اشتدت المعركة. 

وأما المثال (ح) فهو قول الحريري”: 
ولا تلة عن تَذُكار ذنبك وابکه بدمع يحاكى الوبل حال مصابه 
ومثل لعينك الحِمّام ووقعه وروعه ملقاه ومطعم صابه 


' مفتاح البلاغة محمد خليفة» وعبدالحكيم مفتاح ص167 . 
* بغية الايضاح ح78/4 . 
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والمعنى: أيها الغافل تذكر ذنوبك ولا تغفل عنها وابك عليها بدمع غزير 
يشابه المطر الشديدة وقت انصبابه» وصور لعينيك الحمام (بكسر الحاء) الموت 
وشدة وقعه وروعة ملقاه ومرارته الشديدة. 

وف البيتين جناس تام مركب مرفوء» مركب من كلمة وبعض كلمة بين 
قوله: قصابه: انصبابه» والميم في (مطعم) وصابه (م - صابه) أي: شدة 
مرارته. ش 


وأما في المثال (د) فكقول أبي الفتح البسي: 
إذا ملك لميكنذاهبة فدعةفدوت هذاه بة 


بمعنى: إذا ملك وحاكم لم يكن كريما صاحب عطاء للأجناد والشعب» 
والرعيّة» فتحبه النفوس وتتعلق به القلوب» فدعه: لأن دولته ذاهبة وفانية» 
ومزاولة بسبب البخل والتقتير على الرعية. والشاهد في البيت الجناس التام 
المركب» المتشابه. 

في الكتابة بين ذاهبة: أي: ذا عطاء وكرم وسخاءء وذاهبة: أي: مزاولة 
وفانية بسبب البخل وحرمان الشعب والتقتير عليه في الإنفاق. 

فاللفظان متفقان» والمعنى مختلف. وهذا الأسلوب أكد المعنى بسبب ما 
ينطوي عليه من عنصر المفاحأة» والموسيقا العذبة» والايقاع الفيئ» وإعادة 
اللفظة الواحدة مع احتلاف المعنى. 
وقي المثال (ب) قول المعرّى: 
لوزرا غ شال اسان :وغ عير ت ا 
تقول: أنت امرؤ حاف مُغَالِطَة فقلت: لا هرمت أجفان أجفانا 


1 البلاغة العربية في ثوبها الجديد علم البديع ح/3/ 136 د/بكري شيخ أمين» دار العلم 
للملايين. 
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م يبق غيرك إنسانٌ يلاذبه فلا برحت لعين الدهر إنسانا 


والمعنى: لوزارنا خيال الحبيبة ذات لقال وبال اجانا قو مق 
الأوقات» ونحن أموات ف القبور لبعثت الحياة والنشاط فينا من حديد» ثم 
تقول: تعاقب حبيبها بأنه غليظ جافى القلب فقلت: لاهوّمت وأغمضت 
أحفان وعيون أجفانا وقاطعنا وحرمنا من لقياه إذ لم يبق غيرك إنسان عظيم 
لون قاد فا يرحت لن ل ان وقد كت الح الاستارت رة 
وجمالا بسبب المفاجأة والموسيقا العذبة. 

والشاهد في هذه الأبيات الحناس التام بين أحيانا: وقتاً من الأوقات. أحيانا 
فعل ماض أي: بعث فينا الحياة» جناس تام مستوفى. ‏ 

وبين أحفان أي: عيون» وأحفانا فعل ماضي من الحفوة والقطيعة. جناس 
تام. 

وبين إنسان» أي: حي ناطق» وإنسانا: بؤبؤ العين وفيه حناس تام ممائل. 
وأما المثال (ه) كقول المطوعي 
لا تعرضنّ على الرواة قصيدة مالم تبالغ قبل في تهذييها 
فمتى عرضت الشعر غير مهذب عدوه منك وساوسها تهذى بها 


والمعنى: أن الشاعر يوحه نصيحة للشعراء بأن لا يعرضوا قصائدهم على 
الزواة راد الح إلا يعد عرباتها وخرينها وجا من صل ار وذ 
عرضت الشعر على النقاد غير مهدب ومنقح رفضوه وعدوه فضولاً وكلاما 
ساقطاً وهذياناً لا يقبله العقل السليم والذوق امنب 
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وف البيتين جناس تام مركب مفروق لعدم اتفاق اللفظتين' في الخط بين: 
تهذيبها. أي: بجويدهاء وتهذى بها. أي: تقول كلاما ساقطا وتتكلم عا 
لايعقل. وقد أكد هذا الجناس المعنى بتكرار الكلمة والاحتلاف ف المعنى. 
واحتوائه على عنصر المفاجأة. والإيقاع الموسيقي الجميل. ووجه الحسن في 
هذا الجناس حسن الإفادة مع أن الصورة صورة الإعادة. 


الاستنتاج 

1- الجناس في اللغة التشاكل والاتحاد والتماثل» مأحوذ” من كلمة: 

(الجنس) أي: الضرب من كل شئ» وهو أعم من النوع» ومنصدر جانس 
الشئ الشئ إذا شاكله واتحد معه في الجنس. 
وفي اصطلاح علماء البلاغة تشابه اللفظين في النطق مع الاحتلاف بينهما 

2- أقسامه: (أ) جناس تام» (ب) وجناس غير تام. 

3- الجناس التام: هو أن تتفق اللفظتان في أنواع» الحروف وأعدادهاء 
وهيئاتها وترتيبها مثل قوله تعالى: #إويوم تقوم الساعة يقسم المجحرمون ما 
لبثوا غير ساعة #”. 

4- أقسام الحناس التام: () مركب » (ب) وغير مركب. 

الجناس المركب: ما كان أخد لف هر کا ويسمى» جناس ال ر كيب. 


ا بغية الايضاح عبدالمتعال الصعيدي ح79/4- 80 . 
* مفتاح البلاغة ص165 . 


* سورة الروم الآيتان: 54- 55 . 
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ويتنوع هذا الجناس التركيب إلى نوعين: 

1- متشابه: وهو أن يتفق اللفظان: المفرد والمركب في الخط والكتابة مثل 
قوله البسئ: 

إذا ملك م يكن ذاهبة فدعه فدولت هذاهبة 


2- ومفروق: وهو ألا يتفق اللفظان المفرد' والمركب في الخنط والكتابة مثل 
قول البسي: 

كلمقدأخحذلج مولاحاملتا 

ماالذي ضرمديرال. حلالامل وحجاملئتنا 


فالجناس المركب المفروق بين لاجام لنا أي لا كأس لناء وجاملنا. فجامل 
فعل ماض من الجاملة والنون ضمير الفاعلين. أما إذا كان الجناس مركبا من 
كلمة وبعض كلمة فإنه يسمى (مرفوا). 


5- وينقسم الجناس باعتبار آخخر إلى: 


أ- ماثل ١‏ ب- مستوفى 
1- اناس المماثل: هو ما اتق فيه اللفظان من نوع واحد كاسمين مثل قول 


دال اج #التحوئ المحي قل 
فالكلمة آجال تكررت مرتين والمعنى مختلف. 


' المنهل في البلاغة تأليف نخبة من الاساتذة ص108 . 
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20 5 7 5 1 
فالآحال الأولى جمع إحل (بكسر الهمزة) وهو قطيع بقر الوحش 
فالأسلوب استعارة استعبرت عيون بقر الوحش لعيون الحسناوات. 
ععنى هذه العيون الكبيرة الشبيهة بعيون بقر الوحش في كبرها واتساعها 
وشدة سوادها مؤثئرة في القلوب ومسببة في الآجال وانتهاء عمر الإنسان من 
شدة العشق واهيام بهذا الحمال الفتّان؛ لأن هوى يُرْوِى الإنسان ويقضي 
عليه لسيطرته على الروح والعقل» والوجدان. 
2- الجناس المستوفى: وهو ما كان اللفظان من نوعين مختلفين كاسم وفعل. 
مثل قول أبي تمام: 


مامات من كرمالزمان6 فإنه يجيا لدى يجيي بن عب دالله2 


والشاهد فيه الجناس التام المستوفى يين: يجيا فعل ويحي اسم وقول محمد بن 
عبدالله بن كناسة الأسدي في رثاء ابنه يحي: 


وسميته يحي ليحيا فلم يكن إلى رد أمر الله فيه سبيلة 


والجناس بين يحبي ابنه» ليحيا أي ليعيش ويطول عمره فمات. بقضاء الله 
وقدره فهو يرثي ابنه ويبكيه ويتحزن على فراقه. وإنما ماه بهذا الاسم تيمناء 
وتفاؤلا به» رجاء أن يُطيل الله عمره. فمات بقضاء الله وقدره. 


' بغية الإيضاح ح4/ 77. 
” حسن الصنيع محمد البسيوني ص206 المطبعة المحمودية .بمصر سنة 1356 ه. 
* بغية الايضاح ح 784 . 
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الجناس غبر التام 
الأمثلة 
أ- قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه ي" 
وقال: إويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددهي” 
وقال الرسول 8ك : (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) 
ب- قال تعالى: «إوالتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق# . 
وقال أبو تمام: 


بمدون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب 


وقالت الخنساء: 


ح- قال تعالى: #ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقية 
المنذرين). 

وقال أبو العلاء المعري: 

والحسلن يظهر في شيئين رونقة بيت من الشّعْر أو بيت من الشّعر 


' سورة الأنعام الآية: 227 . 
* سورة الهمزة الآية:1 . 


* سورة القيامة الآية: 29-28 . 
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د وقال أبو الطيب المتبي: 
ا ة ردا يكلف لفظها الطِير الوقوعا 


البيان 
بالتأمل في الآيات الكرعة والأبيات الشعرية» والحديث النبوي الشريف» 

يلاحظ بأن كل كلمة في النصوص المتقدمة تكررت مرتين. واختلفت في 

أنواع الحروف» أو أعدادهاء أو هيئاتها أو ترتيبها. مع الاختلاف في المعنى 
بين الكلمتين» وهو ما يسمى بالجناس الناقص. والاختلاف فيه من أربعة 

أوجه: ش 

1- الجناس المضارع: وهو ما احتلف فيه اللفظان في أنواع الحروف بشرط ألا 
يزيد الاختلاف بأكثر من حرف واحدة وكان الحرفان المختلفان متقاربي 
الملحرج مثل قوله تعالى: لوهم ينهون عنه وينأون عنه#” وقول الرسول 
عليه السلام: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة). . 
أي: الخيل المعدة للجهاد لإعلاء كلمة الله والدفاع عن الوطن” والأهل 

والعشيرة ملازم لها الخير والتوفيق والفوز على الأعداء إلى يوم القيامة. أما 

خيول المهرحانات» والمسابقات» والتجارة. والمفاخرة فليست لما هذه الخاصية 

النبيلة» لأنها أعدت ليقال» وقد قيل» فلا ثواب فيها ولا قيمة لما عند الله. 


والجناس المضارع بين: ش الخيل - الخير. 


' سورة الأنعام الآية: 27 . 


بغية الإيضاح ح4/ 3 . 
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الجناس اللاحق: قال تعالى: #ويل لكل همزة لمزة#' أي هلاك عظيم» 
لكل همارٌ لان مشاء بنميم» ومفسد بين الناس. 

والهمزة: هو الذي يغتاب الناس في غيابهم. واللمزة المغتاب في وجوه 
الناس. 

والشاهد في الآية الجناس المضارع بين: همزة ولمزة. 

وقال تعالى: إوإنه على ذلك لشهيد, وإنه لحب الخير لشديد#” فالجناس 
اللاحق بين شهيد - وشديد. 

وقوله تعالى : «وإذا جاءهم أمر من الأمن» والجناس اللاحق بين أمر - 
أمن. 

ويلاحظ أن الحرفين المختلفين غير متقاريين في المخرج” ولذلك سمى لاحقاً 
فالحرفان المختلفان إن تقاربا في المحرج سمى مضارعاً. وإن تباعد اسمى افا 
2- أما الفقرة (ب) فهى تمثل الجناس الناقص» وهو ما احتلف فيه اللفظان في 

أعداد الحروف فقطء وهذا النوع ينقسم قسمين: 

ويجئ على صورتين: 
أ- الصورة الأولى: أن الاحتلاف بين طرفي الجناس يكون بزيادة حرف 

واحد في أحدهما مثل قوله تعالى: #والتفت الساق بالساق إلى ربك 

يومئذ المساقه“ كناية عن شدة الموقف يوم القيامة وشدة المهول والإزدحام 


' سورة الهمزة الآية: 1 . 

* سورة العاديات الآية: 8-7 . 
' بغية الإيضاح ح4/ 81 . 

“ سورة القيامة الآية: 28- 29 . 
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والشاهد بين الساق أي ساق الإنسان» والمساق أي مكان السوق والجمع 
يوم القيامة بزيادة الميم. اسم مكان لتجمع الناس يوم القيامة. 


عدون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب 


فالجناس الناقص بزيادة حرف في الآخر' بين: عواص: جمع عاصية وقوية 
على الأعداء» اسم فاعل. وعواصم: جمع عاصمة أي: حافظة لأوليائهاء وبين 
قواض - أي: قائلات» وقواضب أي: قواطع. والمعنى: أن هؤلاء الشجعان 
يصولون بأسياف وأيد قوية قاتلة للأعداء حافظة للعشيرة. 
ب- الصورة الثانية: الاختلاف في الجناس يكون بأكثر من حرف واحد. 
مثال قول الخنساء: 


والمعنى: أن البكاء على الفقيد البطل العظيم يشفى الغليل ويريح الضمير 
من حرقة القلب» والالام المحتزنة في الصدر وهي بهذا الصنيع تبرز شدة 
بكائها على أخيها صخر رجاء أن تريح ضميرها. 

والشاهد في البيت الجناس الناقص بين الجوى: أي حرقة القلب والجوانح ٠‏ 
جمع جانحة» وهي الضلوع الى تحت الترائب. 


وذلك بزیادة حرفى: النون» والحاء. 


' بغية الايضاح ح4/ 8- 82 . 
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3- وأما الفقرة (ح) فهي تمثل الجناس امْحرّف» وهو ما احتلف' فيه اللفظان 
كقوله تعالى: #ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كاعاقبة 

المنذرين4” فالحناس احرف بين المنذرين اسم فاعل والمنذرين اسم مفعول. 
والمعنى : والله لقد أرسلنا فيهم رسلا منذرين وعخوفين فانظر وتأمل مصير 

المنذرين وما حل ويحل بهم من العذاب. 

وقول أبي العلاء المعري: 

والحسن يظهر في شيئين رونقة بيت من الشعر أو بيت من الشعر 


والمعنى والحسن الأصيل والحمال البديع يظهر جماله في شيئين بيوت الشعر 
والقصائد الرائعة» وبيوت الشّعر العربية الأصيلة للعرب الرحل ف البادية حيث 
الصفاء والنقاء والمناخ الجميل. والشاهد الجناس المحرف بين الشعر مصدر شعر 
NTE‏ النبدت البدوية المصنوعة لروعة ساكنيها. 
4- وأما الفقرة (د) فهي تمثل الجناس المعروف بجناس القلب” وهو ما اختلف 
فيه اللفظان في ترتيب الحروف مثل قول أبي الطيب المتبي: 


2 


و و رَدَاحٌ يكلف لفظها الطِيرَ الوقوعا 


والمعنى: أن هذه الفتاة الرائعة محمية مصانة منعمة في الحياة» مكتنزة باللحم 
مفتاح البلاغة ص 171 - بغية الإيضاح ح4/ 80 . 
: بغية الإيضاح ح4/ 84 . 
* المصدر السابق ح4/ 84 . 
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بالحياة الرغدة. والبيت كناية عن أنها عفيفة مصانة منعمة طاهرة. 


القاعدة 


الجناس غير التام: هو ما اختلف فيه اللفظان في أنواع الحروفء أو عددهاء 

أو هيئاتهاء أو ترتيبها. 

1- الجناس المضارع: وهو ما اختلف فيه اللفظان في أنواع الحروف بشرط 
ألا يزيد الاختلاف بأكثر من حرف واحد. وكان الحرفان المختلفان 
f . 5 -. * |. 5 a‏ 1 
متقاربي المحرج مثل قوله تعالی: وهم ينهون عنه وينأون عنه» . 

2- الجناس اللاحق: وهو ما احتلف فيه اللفظان في أنواع الحروف والحرفان 
المحتلفان غير متقاربي المحرج مثل قوله تعالى: 

«#ويل لكل همزة لمزة#”. وال همزة: الذي يعيب بلسانه» واللمزة: الذي يغتاب 
بالإشارة. 

3- الجناس الناقص: وهو ما اختلف فيه اللفظان في أعداد الحروف فقط 
وله صورتان: 

أ- الصورة الأولى: أن الاحتلاف بين طرفي الجناس يكون بزيادة حرف واحد 
فقط في أحدهما. 
مغل قوله تعالى: #والتقت الساق بالساق إلى ربك يؤمعذ المساق#” 

والشاهد في الآية الجناس الناقص بزيادة حرف بين: الساق - المساق. 

' سورة الأنعام الآية: 27 . 


* سورة ال همزة» الآية: 1 
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ومثل قول أبي تمام: 


بمددن من أيد عواص عواصم2 تصول بأسياف قواض قواضب 


والشاهد فيه الجناس بين: عواص - عواصم» وقواض - فواضب. 
ب- الصورة الثانية: يكون بزيادة أكثر من حرف واحد. 
مثل قول الخنساء: 
إن البكاء هو الش فا ء من الجوى بين الجوانسح 


4- الجناس المحرف: وهو ما احتلف فيه اللفظان في هيئات الحروف 
والحركات والسكنات كقوله تعالى: #ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر 
كيف كان عاقبة المنذرين». 

5- الجناس المصحف: وهو ما اخحتلف فيه اللفظان في" الحروف المعجمة 
(المنقطة): لأن التصحيف تمائل اللفظين خطأ واختلاقهما نطقاء بسبب 
الاحتلاف فى النقط. 
اا E‏ 

ويضعون النقط في غير مكانها الطبيعي ويرمونها كيفما اتفق» فيخطئ القارئ 

في الكلمة وتأخذ معنى جديدا. 
فينبغي على الكتاب مراعاة الدقة في نقط الكلمات. 


* سورة القيامة الآية: 28- 29 . 
أ البلاغة العربية في ثوبها الجديد ص 143 . 
* المصدر السابق ص 142 . 
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والمهارة الفنية تبدو عندما يرد القارئ النقط إلى مكانه الطبيعى بذوقه» 
وحسه المرهف» ومهارته الفنية. وكثير من الكتب صحفت أو حلت من 
النقط. فينبغى أحذ الحيطة ويخاصة قراءات المخطوطات القديعة. 

6- جناب القلب: وهو ما اختلف فيه اللفظان في ترتيب الحروف. 

مثل قول الشاعر: 

حانبتها والريح تجذب عقربا من فوق خد مثل (قلب العقرب) 


فشبه خدّها في الحجب بقلب العقرب أي: الكوكب الأحمر. وقلب 
العقرب الثاني هو البرقع الذي تحجبت به وسترت وجهها. وقول الوطواط: 
حسامك فيه للأحباب فتح ورمحك فيه للأعداء حتف 


7- يحسن الجناس مطلقا تاما وغير تام» إذا كان سهلا مطبوعاء ملائما 
للمعنى» معيرا عن ذات الأديب وخلجات نفسه بعيدا عن الإكراه 
2 4 

والتكلف» والتعسف تابعا للمعنى. 

8- ويقبح الحناس إذا كان متكلفاً كثيرأ» لا يطلبه المعنى» مبالغا فيه مكثرا 

منه» كما فعل أبو تمام. غير معبرا عن ذات الأديب وعواطفه. 

والمعنى تابع فيه للفظ على سبيل التعسف. 

9- قيمته الجمالية يؤكد المعنى ويبرزه في صورة حديدة حية. مفعة بالحياة 
وعنصر المفاحأة» يحدث ارتياحا للنفس بسبب الموسيقا والإيقاع الفيْ» يصور 
خلجات النفس والعواطف الإنسانية أجمل تصوير» ويزداد جمالا برشيحه 
بألوان من الصور البلاغية فتتأكد المعانى وتبرز في صورة رائعة مؤثرة في 
العواطف. 
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1- ما المقصود بالجناس لغة؛ واصطلاحا؟ وما العلاقة بين المعنيين اللغوي 
والاصطلاحي؟ 

2- متى يحسن الحناس؟ ومتى يقبح مثل لما تقول. 

3- ما القيمة الحمالية لأسلوب الجناس؟ 

4- هل الحسن في البديع عرضي أو ذاتي ناقش هذه العبارة في ضوء دراستك 
ها مرجحا ما يختار. ش 

5- ما المقصود بالجناس التام؟ مثل له .عثال من عندك. 

6- وضح الفرق بين المصطلحات البديعة فيما يلي مع التمثر لها: 

جناس ممائل - مستوفى - جناس م رکب» مرفو » متشابه - مفروق. 

7- ما المراد بالجناس غير التام» مثل لما تقول .كثال. 

بين الفرق بين المصطلحات البديعية مع التمثيل ها. 
(حناس ناقص - حرف - مصحف - قلب) 

8- امعتر الجواب الصحيح فيما يلي: 


أ- الحسن في البديع ذاتي من عناصر البلاغة عند (السكاكى - عبدالقاهر 


الجرحاني). 
التفتازانى) 


ح- قسم علم البديع إلى تحسنات معنوية» ومحسنات لفظية: 
(عبدالقاهر الجرجاني - الخطيب القروني) 
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د- البديع هو البلاغة والأسلوب الرفيع عند:(السكاكي - الحاحظ) 

ه- (الجناس من أساسيات الأسلوب ومقوماته)» (عند سعدالدين التفتازاني 
- عند القاهر الحرجاني) 

و - أكثر من الجناس الممقوت: (البحتري - أبوتمام). 


8- ضع علامة صح ١‏ أو حطأ أمام كل عبارة 

أ- البديع ابتكر في العصر العباسي. 

بهن اتن ا كان المع انها اف 

ح- الجناس المستوفى أبدع من المماثل. 

د- كثرة التسمية والتعريفات للجناس ضارة بجماله وروحه. 


ه- يحسن الحناس إذا كان سهلا مطبوعا معبرا عن ذات الأديب. 
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نموذج 
1- قال أبو تمام: 
السيف أصدق أنباء من الكتب 6 في حده الحد بين الجحد واللعب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب 


2- وقال حسان بن ثابت: 


3- وقال البحتري: 


لفن صدفت عنا فربت أنفس صود إلى تلك النفوس الصوادف 


4- وقال أبو الفتح: ۰ 
كلكم قد أحذ الج ا و اا 
ها الذي ر متیر لے ا ر جات )ا 


الجواب 
1- في البيت الأول من قول أبي تمام جناس تام بين حذه أي: شفرته الحادة 
القوية» والحد: أي: الفصل. 
وت البيت الشاني جناس ناقص بين الصفائح جمع صفيحة» وهي حد 
فيه ولا تخل بالمعنى. ٠‏ 
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وقيمة البلاغة تكرار الكلمة الواحدة مع حسن الإفادة والمفاحأة اللطيفة 

للمعنى الحديد مع جمال الموسيقى وحسن الايقاع. 

2- وفي بيت حسان شاعر الرسول فك والناطق الرسمي باسم الدولة الإسلامية 
وهو تيحدث عن الأنصار وعدتهم للحرب. 
والشاهد فيه الجناس التام المذيل بين: القنا - الرماح» والقنابل: جمع قنبلة 

وهي الجماعة من الناس والخيل تمثل القوة القاهرة للعدو. 

3- وف بيت البحري جناس ناقص بين: صواد: جمع صادية» اسم فاعل من 
الصّدى وهو العطش الشديد» وقد شبه شدة الشوق إليهن بالصدى بجامع 
التلهف إلى الشئ المحبوب على سبيل الاستعارة التبعية وبين صوادف جمع 
صادفة ومنصرفة. 

4- أما بيتا أبي الفتح ففيهما جناس تام متشابه في الخط بين كلمي: حام لنا 
أي كأس لنا وجاملنا من المحاملة وحسن المعاملة. 
والمعنى: كلكم قد تناول كأس الخمر ولا كأس لنا ما الذي يضر الذي 

يدير كؤوس الخمر لو جاملنا وناولنا كأسا مثل بقية الجالسين» وفي البيتين 

عتاب لمدير الكؤوس. 


1/1 


الملحق بالجناسر 


قلنا إن الجناس هو تشابه الكلمتين في اللفظ والاحتلاف في المعنى 


أما الملحق به فهو مطلق تشابه الكلمتين في اللفظ والصورة دون الاشتراط في 
احتلاف المعنى» ولذلك سمي ملحقا بالجناس في الصورة لش د حت 


ويلحق بالجناس أمران: 

1- أحدهما الجمع بين اللفظين في الاشتقاق'» وهو أذ لفظ من آحر لمناسبة 
بينهما في المعنى» مثل قوله تعالى: «إفأقم وحهك للدين القيم# بين أقم - 
والقيم لاحتماعهما في الاشتقاق وهو القيام. 


وقول البحتري: 
mT : . 2 :‏ 1 2 
يعشى عن اجحد الغبي ولن ترى في سؤدد أربالغير أريسب 


د ا yT‏ أي خاحك وأريب أي 
صاحب ذكاء وطموح. وهذا ملحق بالجناس 5 اللاشتقاق. 


ومثله قول محمد بن وهيب في مدح الحسن بن سهل: 


قسّمت صروف الدهر بأسا ونائلا فمالك موتور وسيفك واتر 


' بغية الايضاح ح4/ 85 . 
* المصدر السابق ح4/ 86 . 
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يقول لممدوحه: أنت إنسان عظيم جمعت بين الشجاعة» والكرم في 
حياتك» فمالك موتور ومنفق في المكارم وسيفك واتر وقاطع لرقاب الأعداء 
والشاهد فيه. الملحق بالجناس في الاشتقاق بين: موتور - وواتر لأخذهما من 
وتره: إذا أصابه بظلم أو مكروه» وفي البيبت لف ونشرمشوش لأن موتورا 
راجع لنائل» وواتراً راحع للبأس. وهذا ترشيح لملحق الجناس. 

والثاني: الجمع بين الكلمتين في شبه الاشتقاق لعدم احتماع الكلمتين في 
مصدر أو فعل واحد. مثل قوله تعالى: طإإوجنى اللنتين دان والمعنى: وثمار 
الجنتين والبستانين قريب في متناول آكله تيسيرا له: والشاهد في الآية. الجمع 
بين: حي من جين الثمار بعد نضجها وبين: (الجنتين) مثنى جنة وهي البستان 
في شبه الاشتقاق للتمائل بينهما في الصورة فقط وعدم احتماعهما في مصدر 
واحد كما أوضحنا. 

وقوله تعالى: قال إني لعملكم من القالين6” والشاهد في الآية بين 
كلمي: قال من القول. والقالين أي الكارهين. بينهما شبه الاشتقاق. والذي 
يلحق بالجناس فيه إثراء للغة» وذكاء للأديب وتدرة على اع الف بشرط 
أن يكون سهلاً مطبوعا بعيداً عن التكلف. 
وقال البحتري: 


إذا مارياح حودك هَبِّتْ صر قول العذول فيها هَبَاءة 
والمعنى: أن رياح عطائك وحود إذا ثارت وهاحت في الأرض صار قول 
العذول هباء منثورا. والشاهد في البيت شبه الاشتقاق بين كلمتين: 


' سورة الرحمن الآية: 53 . 
* سورة الشعراءء الآية: 168 . 
بغية الايضاح ح4/ 86 . 
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هبّت: من هب يهب والهباء مأحوذ من هَبّا يهبو. والكلمتان مختلفتان 
في الاشتقاق. 


5 


المناقشة 


1- ما المقصود بالملحق بالجناس؟ وما الفرق بينه وبين الجناس مثل لما تقول؟ 
2- ما الذي يلحق بالجناس» وما قيمته البلاغية؟ 

3- ما الفرق بين الاشتقاق والملحق به؟ مثل لما تقول. 

4- ضع علامة صح ١‏ أو خطأ × أمام كل عبارة من العبارات الآتية: 

أ- الجناس أبلغ وأدق من الملحق به. 

ب- لا فارق بين الجناس والملحق به. 

ح- الكلمتان في الاشتقاق لا تلتقيان في مصدر واحد. 

د- الكلمتان في شبه الاشتقاق تلتقيان في مصدر واحد. 


ه- الاشتقاق - وشبه الاشتقاق سيان في المعنى. 
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سور تبلل 


ون الان رع رف بان ار اة 
1- قال ابو تمام 


وأنحدتم من بعد إتهام دا ركم فيا دمع أنحدنى على ساكن نحد 


2+ وقال: 


ذهبت .مذهبه السماحة فالتوت فيه الظنون أُمَذْهَبُ أم مذهَب 


ناظراه فيما جنى ناظراه أو دعانى أمت مما أودعانى 


4- وقال أبو تمام: 


هن الحمام فإن كسرّت عيافةٌ ‏ من حائهنٌ فإنهن مام" 


5~ وقال: 


قرت بقرَّان عين الدين واشتترت بالأشتزين عيون الشرك فاصطلس” 


' الحمام (بفتح الحاء) الموت وبكسرها الطيورء والعيافة: زجر الطير. 
*قرّت: استقرت: قرّان: اسم موضع باليمامة. اشتترت العين: استرحت. الأشتران: مثنى أشتر 
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6- وقال أبو الفتح البسبّ: 


جفوافمافي طينهم للذي 


0 وقال أبو تمام: 
8- وقال: 
يدون من أيد عواص عواصم 


9- وقال البحتري: 


لفن صدفت عنا فربت أنفس 


0- وقال: 


بسيوف إعاضها أو حال 


يحيالدى يحى E‏ 


تصول بأسياف قواض قواضب 


صوادٍ إلى تلك الوجوه الصوادف 


للأعادي ووقعهما آتجال 
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الأمثلة 


1 - قال تعالى: «إمالكم لا ترجون لله وقاراً وقد خلقكم أطوارا! ' 
2- يقول الحريري: (فهو يُطبع الأسجاع بجواهر لفظه» ويقرع الأسماع 
بزواحر وعظه). 
3- قال تعالى: (فيها سرر مرفوعة» وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة 
وزرابي مبثوثة#” ظ 
البيان 
بالتامل في الأمثلة والتصوص المتقدمة يلاحظ القارئ تمائلاً فنياً. وصوتيا 
دقيقاً يظهر في تماثل الحرف الأخير من الفواصل؛ وهي الكلمات الأخيرة من 
الفقرات» والجمل والتراكيب المتوالية. ويتاز هذا الصبغ البديعي بالإيقاع 
الموسيقى. بسبب توافق الحرف الأحير من الفواصلء» فهو يحرك الوجدان» 
ويثير العواطف» ويمتع النفوس» لأن السّجع في النثر يجملهء ويحسّنه» بإيقاعاته 
الموسيقية كالقافية في الشعر كما يقول السكاكي”. ش 
فالسجع مب على الفقرات» والقرائن» والفواصل؛ والأسجاع. لأن الفقرة 
هي القطعة من الكلام جُعلت مزاوجة لأحرى. والقرينة مثلها. ش 
وأما الفاصلة فهي الكلمة الأخيرة من الفقرة والحملة. 


ستورزة نوح» الآية: 13- 14 . 


* سورة الغاية» الآية: 16-13. 
مفتاح العلوم السكاكي ص228 . 
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وأما السجع فله إطلاقان': 
أ- يطلق على نفس الفاصلة الموافقة للفاصلة الأخرى في الحرف الأخير. 
ب- ويطلق على توافق الفاصلتين في الحرف الأخير. 

إذن: السجع في اللغة يطلق على هدير الحمام وغنائه ليطرب الأسماع 
والآذان. 

وفي الاصطلاح: توافق الفاصلتين في الحرف الأخير. 

ويكثر ني النثر بطبيعته» ويقل في الشعرء ويسكن الحرف الأخير دائما ليتم 
التوافق والانسجام الموسيقى بين الفاصلتين» ولايعتد بتاء التأنيت في السجع» 
ويطلق على جمل جمل القرآن الكريم وفقراته بالفواصل تأدباً مع القرآن. ويقال 
أسجاع القرآن عند كثير من العلماء كما يقال فواصل» لن السجع الطبيعي 
الفطري المقوي للمعاني» والموكد للأفكار والباعث للنشاط الذهي› والارتياح 
النفسي باب عظيم من أبواب الأدب» والبلاغة. 

أما سجع” الكهان المتكلّف فهو المبغوض والمنهى عنه لاشتماله على أفكار 
عقيمة وفاسدة» وتراكيب معقدة لاقيمة لها في الميزان الأدبي. وبالرحوع إلى 
الأمثلة المصدرة من هذا النوع يلاحظ القارئ أن السجع ينقسم إلى ثلاثة 
اقسام. 
أ- المثال رقم (1) الممثل في الآية الكريعة وهي قوله تعالى: #إمالكم لا ترحون 

لله وقارا وقد حلقكم أطوارا»”. 


1 
علم البديع د. يحي محمد يحي ص235 :5 
* المصدر السابق ص236 . 


* سورة نوح» الآية: 14-13 . 
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والمعنى : مالكم لا تؤملون توقيراً وتعظيماً لله فتؤمنون به» والحال أنه خلقكم 
أطواراً متعددة وأنتم أجنة في بطون أمهاتكم, فهذا إنكار عليهم بالكفرء 
وتعجب من حاهم على الإصرار في الشرك» وعدم التأمل في القادر العظيم 
فهذا نوح عليه السلام يحادل قومه ويدعوهم إلى التوحيد وينكر عليهم 
استهزءهم» ويتعجب من سوء أدبهم مع الله وإصرارهم على الضلال 
وعدم الهداية. 
وتأكدت هذه الفكرة بالسجع البديع الرائع المطرّف الذي بلغ طرف 
الحسن وغايته ومنتهاه في الإبداع الفئ, لأن الفاصلتين اختلفتا في الوزن 
العروضي» إذ الفاصلة الأولى (وقار) والثانية اقرا وهما مختلفتان في الوزن 
العروضي» كما ترى والعيره بالوزن العروضي لا الصرفي' . فوزن (وقار) : 
(فعولن). ووزن (أطوارا) مستفعل» وقد سيق الحديث في فقرتين مر كزتين» 
عرضت كلا منهما ناحية من الفكرة يقف عندها السامع والقارئ مطمئنا إلى 
الوقوف عليها لاكتمال المعنى الجزئي فيها. . 
وقد زاد من جمال هذه الوقفة الفكرية أن الحرف الأخير متحد في 
الجملتين» وبذلك ساعد هذا الإيقاع الموسيقى على استقرار هذه الفكرة في 
الق وار إليها لموافقتها للطبيعة والفطرة الإنسانية) فازدادت الفكرة 
وا وقوة يا في نفس القارئ والسامع وأثرت في العواطف والمشاعر 
الإنسانية» وقد رشح هذا السجع بالاستفهام الإنكاري التعجبي. ومن السجع 
المطررف قوله تعالى: ألم نخعل ارش ماد وبال أوتاداي2 فالفاصاتان: 
(مهادا) و (أوتادا) مختلفتان في الوزن العروضي”. فوزن (مهادا) (فعولن) 


' جواهر البلاغة ص326 . 
* سورة النبأء الآية: 7-6 . 


جواهر البلاغة ص 326 . 
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ووزن » (أوتادا) مستفعل؛ فالحرف الأخير متحد في الفقرتين وبذلك تحقق 

الإيقاع الموسيقى الجميل» واستقرت الفكرة في النفس أيما استقرار. 

ب- أما المثال رقم (2) فهو يمثل السجع المرصّع» وهو ما اتفقت فاصلتاه' في 
الوزن العروضي» واتفقت ألفاظ إحدى الفقرتين أو أكثرها مع ما يقابلها 
من ألفاظ الفقرة الأخيرة. في الوزن العروضيء والقافية والروى. 
مثل قول الحريري: (فهو يُطبع الأسجاع بجواهر لفظهء ويَقَرعٌ الأسماع 

بزواحر وعظه» فالفاصلتان: (لفظه - وعظه) متفقتان في الوزن» وكل ألفاظ 

الفقرة الثانية موافق لألفاظ الفقرة الأولى في الوزن» والقافية. 
ولذلك مى بالمرصع تشبيها له بتزصيع وتوشيح العقود باللآلي والأحجار 

الكربعة لتزداد بهاء وجمالا في أعناق الحسناوات مبالغة في جمال هذا النوع من 

السجع لحمال نظمه» وحسن تأليفه» واتفاقه في الوزان» والقافية» وجمال المعنى 

وعذوبة الإيقاع والنغم والموسيقى. 

ح- أما المثال رقم (3) فهو يمثل نوعاً ثالثاً من السجع» وهو السجع المقوازي 
والمراد به ما اتفقت فاصلتاه في الوزن العروضي دون أن تتفق ألفاظ الفقرة 
الأولى أو أكثرها مع ما يقابل الفقرة الثانية في الوزن والقافية. 
مثل قوله تعالى: #إفيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة» ونمارق مصفوفة» 

وزرابي مبثوثة#” في هذه الآيات الكرعة يصور الله لنا الجنة وما أعده لعباده 

المؤمنين من السعادة والنعيم المقيم فيقول: في الجنة سرور ومرفوعة وعالية 
مشعرة بعلو الجالسين عليها ورفعة قدرهم عند الله وأكواب لاعروة. ولا 
خرطوم فيها موضوعة ومصفوفة مهيئة ومملوءة بالشراب العذب. وتمارق 


' المنهل في البلاغة تأليف نخبة من الأساتذة ص116 مطبعة عاطف ممصر. سنة 1960 . 


* سورة الغاشية الآيتان: 16-13 . 
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مصفوفة ووسائد منظمة بجوار بعضها يتكئون عليها للراحة: والاستجمام 
وزرابي وبسط ناعمة جيد الصنع مبثوثة ومنتشرة للجلوس عليها والتمتع 
بجمال هذه النعم الي أعدها الله لعباده المؤمنين للترغيب في الإيمان والحث 
على العمل الصالح ليسعد الإنسان في الدارين. 

والفواصل (مرفوعة - موضوعة - مصفوفة - مبثوثة) متفقات في الوزن 
وأما ألفاظ هذه الفقرات فهي مختلفة في الوزن والقافية. ولذلك مى بالمتوازي 
لتوازي فواصله وتوافقها في الوزن العروضي. وأحسن السجع ما تساوت 
فقراته مثل قوله تعالى: في سدر مخضود؛ وطلح منضود» وظل ممدود» وماء 
مسكوب که" فقد تساوت الفقرات في عدد الكلمات وقوله تعالى: يوقم فانذر 
وربك فكبر» وثيابك فطهرء والرحز فاهجرء ولا تمدن تستكثر» ولربك 
فأصبر#” وقد اتحدث الفواصل في حرف الروى وهو الراء. للإيقاع الموسيقى 
وجمال النظم لتأكيد الفكرة وتوضيحها في الذهن. 

ثم ما طالت فقرته الثانية طولاً معقولاً مثل قوله تعالى: «إوالنجم إذا 
هوى هذه الفقرة الأولى ما ضل صاحبكم وما غوى6» هذه الفقرة 
الثانية» وهي أطول من الأولى لتؤكد معنى الفقرة الأولى وتثبتها في النفوس 
بهذا الإيقاع الموسيقي الحميل بتكرار حرف الروى. 

ثم ما طالت فقرته الثالشة مثل قوله تعالى: طوخحذوه فغلوه؛ ثم الجحيم 
صلوه#” فالفقرة الأولى «إخذوه» والمعسى: يقدول الله لخزنة جهنم خحذوا 


' أ سورة الواقعة» الآية: 33-30 . 
* سورة المدثر» الآية: 2- 7 . 
* سورة النجمء الآية: 1. 

“ سورة النجم الآية: 2 . 

* سورة الحاقة» الآية: 31-30 . 
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الكافر بشدة تغليظاً عليه. والفقرة الثانية. #فغلوه» .معنى: شدوا يديه إلى 
عنقه في الغل والسلاسل والفقرة الثالثة: ثم الجحيم صلوه » .معنى: أحرقوا 
جحسمه بنار جهنم» جزاء كفره وضلاله. وأفاد العطف بالفاءء وثم الترتيب 
الرټي في شدة التعذيب والهول العظيم النازل بالكفار يوم القيامة من شديد 
إلى أشد ويحسن السجع إن كان سهلاً مطبوعاء موافقا للفطرة» معبراً عن 
ذات الأديب» استدعاه المعنى وطلبه وكانت ألفاظه فصيحة سهلة مألوفة 
رقيقة عذبة» ومعانيه جيدة وسامية» وكان د عن الإكثار» والتكليف 
والصنعة فيكون حسناً وعنصرا من عناصر البلاغة والحسن فيه ذاتي أي: من 
مقومات البلاغة وأسسها الرفيعة. ويقبح بالصنعة» والتكلف» وبحافاة الذوق» 
والإكثار والتعسف والإكراه للمعاني. 

أما قيمته البلاغية فهو يؤكد المعاني ويقوى الأسلوب» ويضفي مسحة 
وجمالاً على الصياغة الفنية يحمال النظم واتحاد الفقرات» والفواصل» والروى 
والإيقاع الموسيقي الجميل» ما ينبئ عن ذوق رفيع» وحس مرهف» ومقدرة 
على تصوير المعاني» وصبها في قالب جميل» وصياغة فنية رائعة بتوافق 
الفواصل واتحادها في الحرف الأخير فيها لأن السجع في النثر والإيقاع والتقفية 
كالقافية في الشعر والإيقاع والوزن. والنفس تأنس لهذم الإيقاعات والموسيقا 
العذبة» فتستقر الفكرة في النفس وتزداد حلاء ووضوحا وتأثيراً على المشاعر 
الإنسانية. 


القاعدة 


1- السجع في اللغة: مأحوذ من سجع الحمامة إذا رددت صوتها وغنت» 
فهي ساجعة والسجع الكلام المقفى» أو موالاة الكلام على روى واحدء 
وسجع: كمنع» إذا نطق بكلام له فواصل فهو ساجع, والجمع أسجاع» 
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اج وم ميخم ل كترامدل الكو بحن و و 
وسجع يسجع: ی ت ا و هو توافق 
الفاصلتين في الحرف الأخير. 
ويطلق على نفس الفاصلة الموافقة للفاصلة الأحرى في الحرف الأخير: 
2- مصطلحات بلاغية متعلقة بالسجع ينبغي استحضارها وإدراك معانيها 
ليتسنى الفهم ويزول اللبس وتتضح صورة السجع في الأذهان وهي: 
أ- القرينة: هي القطعة والحملة من الكلام جعلت مزاوجة' للأخرى. 
ب- الفقرة: هي الحملة والقطعة من كلام جعلت مزاوحة للأحرى. فالفقرة 
ح- الفاصلة: هي الكلمة الأخيرة من الفقرة. 
د- السجع: يطلق على نفس الفاصلة والكلمة الأخيرة من الفقرة. ويطلق 
على توافق الفاصلتين في الحرف الأخير. 
3- السجع يكثر في النثر بطبيعته ويقل في الشعر» ويسكن الحرف الأخير فيه 
دائما ليتم التوافق والإنسجام الموسيقى بين الفاصلتين. 
ولا يعتد بتاء التأنيث في السجع. 
4- موقف العلماء من قبول السجع أو رفضه: 
لقد قبله كثير من العلماء وأثنوا عليه وعدوه من محاسن الكلام وعيون 
البلاغة. مثل أبي هلال العسكري في الصناعتين» وابن الأثير في المشل السائر 
وعبدالقاهر الجرجاني” وإن كان قد تناوله لماما بصورة موجزة أثناء حديثه عن 


' المنهل في البلاغة أمين دياب ومن معه ص 116 . 
* علم البديع د.عبدالعزيز عتيق ص 214 . 
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النظم بخلاف ابن الأثير الذي فصل القول فيه تفصيلاً كبيراء ودلل على حوازه 
بالقرآن» وأقوال الرسول ل لأن السجع ضرب من الصيّاغة والإبداع الفئي 
والسّجع في النثر كالقافية في الشعر في الموسيقا. والروى والإيقاع والارتياح 
النفسي . فيقال أسجاع القرآن وفواصله. وكله عر تعيض العلجا .ميخو 
إطلاق السجع على القرآن مشل الرماني' > والباقلاني” ل اه 
التكلف والتعسف أما سجع الكهان المتكلف» فهو مبغوض» ومنهى عنه» 
لتعقيده و سوء تأليفه ولأفكاره الفاسدة العقيمة. 


5- أقسامه: ينقسم السجع إلى ثلاثة أقسام: ‏ 

أ- السجع المطرف: وهو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن العروضيء مثل قوله 
تعالى: «إمالكم لا ترجون لله وقاراء وقد حلقكم أطوارا#” وسمى مطرفا 
لبلوغه طرف الحسن ومنتهاه في الإبداع» وهو في الإبداع حسب هذا 
الترتيب. 

ب- السجع المرصع: وهو ما اتفقت فاصلتاه في الوزن العروضي» واتفقت 
ألفاظ إحدى الفقرتين أو أكثرها مع ما يقابل ألفاظ الفقرة الأحرى في 
الوزن والقافية. 
كقول أبي الفضل الهمذاني: (إن بعد الكدر صفواء وبعد المطر صحوا) 

وسمى بالمرصع تشبيهاً له بترصيع يع العقود باللآلي والأحجار الكرعة. ٠‏ 

ح- المتوازي: وهو ما اتفقت فاصلتاه في الوزن العروضي دون أن تتفق 
ألفاظ إحدى الفقرتين .عا يقابل ألفاظ الفقرة الأخرى في الوزن» والقافية. 


' إعجاز القرآن د. عبدالغئ بركة ص92 » مطابع المختار الإسلامية» القاهرة. 
: المصدر السابق» ص126 . 


* سورة نوح» الآية: 14-13 . 
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مثل قوله تعالى: «وفيها سرر مرفوعة» وأكواب موضوعة)' وسمى 
بالمتوازي لتوازي وتوافق الفاصلتين في الوزن. ويرى الباقلاني أنه بدرحة 
واحدة في الإبداع. 
6- يحسن السجع إذا توفرت شروطه» وهي: 
أ- أن يكون سهلاً فطرياً مطبوعاً. 
ب- أن يكون بعيداً عن التكلف والإكثار. 
خاد يكو مر عن :ذات الأديت وفراطقة ی حا 
د- أن تكون ألفاظه سهلة مألوفة مستعملة فصيحة عذبة رقيقة على السمع. 
ه- أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني. 
و- أن تدل كل فقرة من السجعتين على معنى يغاير ما دلت عليه الأخرى. 
ز- أن يرشح بصور بلاغية تجمله» وتضفى عليه مسحة من الحمال. ويقبح 
بعكس ذلك كما هو واضح أمامك من هذه الشروط. 


7- التشطير» ومن السجع التشطير في الشعر” 


وهو جعل كل شطر فقرتين مخالفتين لأختيهما في الشطر الثاني من الناحية 
السجعية في التقفية. 


فقد شطر الشاعر البيت وقسمه إلى أربع فقرات هي: 


' سورة الغاشية» الآيتان: 14-13 . 


' بغية الإيضاح ح4/ 98 . 
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والمعنى: أن سياسة المعتصم حسنة وحكيمة لينتصر على أعدائه بتوفي ه الله 
راغب في ثوابه الجزيل ورضوانه مرتقب ومنتظر ثوابه العظيم. 


فالقافية في الشطر الأول الميم» وفي الشطر الثاني الباء. 


8- الترصيع: ومن السجع في الشعر الترصيع: 
وهو أن تكون العروضة مقفاة بتقفية الضرب كقول أبي فراس الحمداني: 
بأطراف المثقفة العوالي 2 تفرَّنا بأوساط المعحالي 


ففي هذا البيت ترصيع» لأن قافية العروض والضرب واحدة وهي اللام 
المقدمة والمعدّة للقاء العدو والانتصار عليه. 


9- الموازنة: أن تكون الفاصاتان متفقتين في الوزن دون القافية. فبين 
السجع والموازنة تباين» لأن شرط السجع المساواة في القافية. 

أي:. توافق الحرف الأخير في الفاصلتين» والموازنة لا تقفية فيهاء مثال قوله 
تعالى: «إو نارق مصفوفة» وزرابي مبثوثة©. 

فمصفوفة» ومبثوئة متساويتان في الوزن دون التقفية. 

فالأولى مبنية على حرف الفاء والثانية مبنية على حرف الثاء» ولا عبرة بتاء 
التأنيث في القافية. 


' المنهل في البلاغة ص118 - 119 . 
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0- يحسن السجع إذا كان سهلاً مطبوعاً موافقاً للفطرة» معبراً عن ذات 
الأديب وخلجات نفسه. 
وأن يكون قد استدعاه المعنى وطلبهء وألفاظه فصيحة معبرة رقيقة» عذبة» 

ماه دة وسل ومالوفة» و كان بدا عن الإ كار والمكلق اسف 

والصنعة لأن السجع عنصر من عناصر البلاغة ومقوماتها الأساسية فالحسن 
فيه ذاتي أي: عنصر أساس من عناصر البلاغة لاعرضهاء عند عبدالقاهر 
الحرجاني ويقبح السجع بالصنعة والتكلف والإكثار منه» ومتابعة المعاني 

للألفاظ. 

1- أما قيمته البلاغية فهو عن عناصر البلاغة ومقوماتها الأساسية يؤكد 
المعنى ويوضح الفكرة ويقوي الأسلوب ويُعطي بهاء وجمالاً له بجمال 
النظم واتحاد الفقرات» والفواصل» والروىء والإيقاع الموسيقي الجميل» 
لأن السجع في النثر كالقافية في الشعر في الإيقاع وجمال الموسيقا والنفس 
تانس هذه الإيقاعات والموسيقا العذبة» فتستقر الفكرة في النفس وتتأكد 
وتزداد جلاء بالترشيح بالصور البلاغية. 


المناقشة 
س1 ما المقصود بالسجع لغة واصطلاحا؟ وما العلاقة بينهما؟ وما القيمة 
البلاغية لهذا الأسلوب؟ مثل لما تقول. 
2- يقول السكاكي (السجع في النثر كالقافية في الشعر). 
اشرح هذه المقولة مبينا مدار الفرق بين الشعر والتثر؟ 
3- ما الفرق بين السجع والفاصلة؟ وضح إحابتك بالمثال. 
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4- بين المعاني البلاغية الآتية في مثال من عندك. 

أ- الفقرة - القرينة - الفاصلة» والسجعة. 
5- ما موقف علماء البلاغة من إطلاق السجع على القرآن الكريم؟ 
وهل السجع مذكور في القرآن؟ مثل لذلك. 
6- ينقسم السجع إلى ثلاثة أقسام. 

أً- مطرف ب- مرصع س ا 
اشرح هذه المعاني شرحاً موجزا مبينا سر التسمية هاء ومثل لذلك. 
9- قال أبو تمام: 


تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتغاب ف الله مرتقب 


اشرح هذا البيت شرحاً أدبياً مبيناً الصورة البديعة فيه» وقيمتها الفنية. 
0- ما المقصود بالنرصيع؟ وما قيمته البلاغية؟ مثل لما تقول. 
1- قال تعالى: إونمارق مصفوفة» وزرابي مبثوتة» بين الفقرة» والفاصلة 
والسجع في هذه الآية الكريعة. 
موضحا الفرق بين السجع والموازنة. 
2- احتر الجواب الصحيح في العبارات الآنية: 
أ- الحسن في السجع عرضى (عند السكاكي - عبدالقاهر الجرحاني) 


' اعجاز القرآن د.عبدالغئ بركة ص128 . 
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ب- السجع من الصور الفنية الجائزة عند كل من: 
(الرماني - عبدالقاهر الحرجاني - الباقلاني). 

ح- الي 4# كره السجع وذمه (السجع العربي الأصيل- سجع الكهان). 

د- أبدع وأحسن أنواع السجع: (المرصع - المطرف - المتوازي). 

ه- أحسن السجع:(ما طالت فقراته - قصرت فقراته - توسطت فقراته) 
3- ضع علامة صح ١‏ أو حطأ أمام العبارات الآنية: 

أ- السجع يكثر بطبيعة في الشعر أكثر من النثر. 

بت السجع فن من فنون البلاغة عند العرب ومذهب هن مذاهبهم. 

ح- كثر السجع عند البديعيين في العصر العباسي. 

د- الفقرة والفاصلة معناها واحد. 

ه- السجع والموازنة سيان. 

و- المقصود بالوزن في السجع الوزن العروضي لا الصرق. ‏ . 

ز- السجع الف المعبر عن ذات الأديب ترتاح إليه النفوس. 

ع- الصنعة في السجع مفسدة لصورته الفنية. 

ط- كثر السجع في عصر الانحطاط الأدبي فذهب بهاؤه 

ي- السجع المرصع أبدع من المطرف. 

أگ- أبدع السجع ما قصرت فواصله. 

ل- يقال هذه أسجاع القرآن وفواصله. 

م- منع الباقلاني إطلاق السجع على القرآن. 

ن- جوز الرماني إطلاق السجع على القرآن. 

س- الفواصل بلاغة» والسجع عيب عند الرماني. 

ع- منع الباقلاني إطلاق السجع على القرآن لما فيه من التكلف. 

ف- جميع أقسام السجع بدرحة واحدة في البلاغة لورودها في القرآن. 

ص- الخلاف بين العلماء لفظي في تسمية الفواصل بالأسجاع. 
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قال السرّاج الورّاق 


فدل عليها شعرها بظلامه وف الليلة الظلماء يفتقد البدر 


بالتأمل في المثال السابق يُلاحظ بأن الشاعر يضمن شعره شيئا من شعر 
غيره» مع التنبيه والإشارة إلى ذلك» إذا لم يكن مشهورا عند البلغاء وذوي 
البصيرة بالشعر وبهذا التنبيه والشرط يتميز التضمين عن السرقة الأدبية) لأن 
السارق لا ينسب المسروق إلى قائله. 

فأنت ترى في البيتين السابقين أن الوراق يصور محبوبته» بأنها توارت 
واستترت عن الوشاة والعيون بشعرها المظلم الذي أحفى جماها عن العيون 

وقد ضمن الشاعر بيته بقوله: (وفي الليلة الفللماء يفتقد البدر) 


سيذكرنى قومي إذا جحد جدهم وف الليلة الظلماء يفتقد البدر 


' المصدر السابق ص113 . 


* بغية الإيضاح ح4/ 134 . 
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ومن التضمين اليد قول الحريري على لسان الغلام الذي عرضه أبو زيد 


فالشرط الثاني تضمين مأحوذ من بيت الْعَرّحي 


أضاعوني واي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسِناد ثغفر 


والمعنى: أضاعوني وفرّطوا في وقت حاحتهم إل وأي فتى عظيم أضاعوا 
مع شدة حاجتهم إليه في ميدان الوغى وتحصين البلاد والثغورء ومواضع 
اشرت ا 

وأفضل وأحسن وجوه التضمين أن ضيف لضم شيعا حديدا على الفرع 
لنكتة بلاغية» مثل التشبيه» والتورية» كقول ابن ا الإصبع الصري مؤلف 
(تحریر التحبير) ي علم البديع: 
إذا الوهم أَبدَى لي اها ونُغْرّها تد کرت ما بين العذييا وبارق 
ويذ نى من قدّها ومدامعى2 مجر غوالينا ومَجْرَى السّوابق 


والمعنى: إذا الخيال والوهم صور لي لِمّاها وسمرة شفتيهاء وتُغرها ومقدّم 
أسنانها في بياضها واصطفافها تذكرت عذوبة ريقها المتدفق بين الشفاه 
والعذيب والثغر الذي يشبه البرق في اللمعان. 


ويصور إلى الوهم الخيال ويذكرني من تبختر قدها وجريان مدامعي لأن 
تبختزها يشبه بحر العوالي والرماح وحريان الدموع يشبه مجرى السوابق 
وسرعة الخيل في عدوها. 
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والشاهد فيهما أن المصراعين الأحيرين مأحوذان من بيت أبي طيب المتبي: 


تذكرت ما بين العذيب وبارق عر عورالاو رئ السبوابق 


أما ابن أبي الأصبع أراد التورية من هذا التعبير. فالمعنى القريب اسم 
موضعين» والمعنى البعيد العذيب تصغير عذب وهي الشفة والبارق: الثغر 
ومقدم الاسنان الناصعة الى تشبه البارق في اللمعان. 

ثم أضاف معنى حديدا آخرء وهو تشبيه قدها في التثئ والتبحتر ومدامعه 
المتصببة بجر العوالي والرماح وجرى الخيول والسوابق. وني كل من البيتين 
السابقين لف ونشر مرتب مل المعنى وبذلك كثرت النكات والإضافات 
والتحسينات في الفرع على الأصل. 


القاعدة 
1 - التضمين لغة جعل شیئ ضمن آخر. 
واصطلاحا: أن يضمن الشاعر كلامه شيئاً من شعر غيره مع التنبيه عليه إن 
لم يكن من المشهور والمعروف عند الأدباء وذوي البصر بالشعر. 
2- الفرق بين الاقتباس» والتضمين أن الاقتباس يكون في القرآن والحديث 
دون نسبته لقائله. 


والتضمين حاص في الشعر فقط مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا عند 
الأدباء. 
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3- الفرق بين التضمين» والسرقة الأدبية أن التضمين ينبه عليه وينص على 
قائله إن لم يكن مشهورا عند الأدباء والسرقة لا يصرح بقائلها. 

4- القيمة البلاغية لأسلوب التضمين: 
أ- أنه يؤكد المعنى ويوضح الفكرة. 


ب- أنه يثري الأسلوب» وينوعه ويبعث فيه الحياة) والحركة عن طريق 
الخيال بأنواعه المحتلفة. 


ح- يرشح هذا الأسلوب بالصور البلاغية كالتورية والتشبيه. 


د- هذا الأسلوب يبرز براعة الأديب وقدرته على التعبير والربط بين 
الأدباء في أسلوب شيق» وعبارة محكمة ونظم جميل. 


| المناقشة 
1- ما المقصود بالتضمين؟ وما الفرق بينه وبين الاقتباس؟ مثل لما تقول. 
2- ما الفرق بين السرقة والتضمين؟ مثل لما تقول. 
3- ما القيمة الحمالية لأسلوب التضمين؟ مثل لما تقول. 
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2 وقال بو جعفر الأندلسي: 
لا تعادٍ الناس في أوطانهم 
وإذا ماشئت عيشا بينهم 


3- وقال ابن الرومي: 
لفن أحطأت في مديبهك 
لققد أنزلت حاحاتي 


بالتأمل في النصوص السالفة الذكر يلاحظ أن صبغا من أصباغ البديع 
يدعى الاقتباس» وقد ضمّن الشعراء شيئا من القرآن الكريم» أو الحديث 


آنا (باحع نفسي على آثارهم) 


لما بى غريب الوطسن 


ما أحطأت 5 منعي 
بواهد غي ذي زرع 


البيان 


الشريف من غير نسبة القرآن إلى الله والحديث إلى الرسول. 


والغرض من هذا الاقتباس» التفنن في الأسلوب» ومنحه طابع القوة والبهاءء 
رامال اليوداد قوة وإبذاعا بأدلوي القرآن» اة ويدل على مهارة 
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الأديب وقدرته على إحكام الصناعة والصياغة» وحبك الصلة بين أسلويه؛ 
وأسلوبي القرآن» والأحاديث الشريفة. | 

فالمثال الأول لابن سيناء الملك وهو القاضى السعيد» وهباة الله وهو 
فيها من المشارقة» له ديوان شعر مطبوع» توفي بالقاهرة 608 ه. 
يقول: رحل الأحبة عين» فلست سائلاً عن ديارهم ال نزحوا إليها وقد 

لف لي الأحبة اللوعة والحزن العميق الذي يجرني إلى الموت والهلاك 

وأكد هذا الحزن العميق في نفسه بالاقتباس من الآية الكرعة. 

«إفلعلك باع نفسك على آثارهم'. 

أما المشال الثاني» فهو لأبي جعفر الأندلسي وقد أحاد في الشعرء والنثر معا 
وعاصر لسان الدين بن الخطيب وجرت بينهما مراسلات أدبية له ديوان شعر 
وتوفى سنة 772 ه. 

يقول مقدما تضافحه الغالية للقرباء عن الأوطان:: كن عاقلاًء كسا لا نقدم 
العداء للناس في أوطانهم, لأن الغريب قلما يراعى ويحترم. وإن أردت المعيشة 
بينهم فعاملهم معاملة حسنة بخلق كريم لتعيش سعيدا. 

وقد اقتبس الشاعر من الحديث الشريف: (خالق الناس بخلق حسن)» دون 
نسبه الحديث لقائله» ليزين أسلوب بأسلوب الرسول الفصيح. 

والمثالان الأولان لم ينقل فيهما اللفظ المقتبس عن معناه الأصلي إلى معنى 
آخر. 

وأما المثال الثالث فهو ما نقل فيه اللفظ المقتبس عن معناه الأصلى إلى 
معنى آخر على سبيل ابجاز» والاستعارة. 
' سورة الكهفء الآية: 6 . 
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والمعنى: والله لعن أخطأت في مديحك؛ لأنك لثيم لا يستحق المدح". ١‏ 
يخطئ في حرماني» لأن مدح من لا يستحق المدح جرعة لا يقابل بالعطاءء 
وإنما يقابل بالمنع. 

والشاهد في البيتين الاقتباس المحازي في قوله: (بواد غير ذي زرع) مقتبس 
من قوله تعالى: «ربنا إني أسكنت من ذريي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
الحرم . 


القاعدة 
1- الاقتباس في اللغة مصدر (اقتبس) إذا أحذ من معظم النار شيعا 
دلالة وإشعار بأنه منهماء دون نسبة النص المقتبس لقائله. 
2- أقسامه: ضربان 
أ- اقتباس لم ينقل منه اللفظ المقتبس” عن معناه الأصلي إلى غيره. 
ب- اقتباس نقل منه اللفظ المقتبس عن معناه الأصلي إلى معنى محازي جديد 
3- أما أقسامه من حيث الجحواز» وعدمه فثلاثة: 
فابن حَجَّة الحموي قسمه في (خزانة الأدب) إلى ثلاثة أقسام: 
' بغية الإيضاح ح14/ 133 . 
* سورة إبراهيم/ الآية: 39 . 


البلاغة العربية في ثوبها الجديد د.بكري شيخ ص108 . 
“ المصدر السابق ص 108. 
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أ- اقتباس محمود مقبول يكون في الخطبء والمواعظ» ومدح البي &. 

ب- اقتباس مباح مبذول» ويكون في الغزل» والصفات» والقصص» 
والرسائل. ظ 

ح- واقتباس مردود مرذول» وهو ضربان: 

1 - أحدهما ما نسبه الله تعالى إلى نفسه» فلا يجوز لمقتبس نسبته لنفسه كما 
وقع في شكاية لعمّال بي مروان» فقرأها الأمير وعلق عليها على سبيل 
الاقتباس إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم'. وهذا الاقتباس فاحش 
مرذول ومحرم أن يتطاول هذا الحاكم الجبار وينسب لنفسه ما نس به الله 
تعالى لنفسه. 

2- الثاني الاقتباس في معرض السخف والهزل. 

كقول ابن النبيه في مدح لفاضل 

قمت ليل الصدود إلا قايلاً ثم رتلت ذكر كسم ترئيلا 

ووصلت السهاد أقبح وصل مقن لا عير ع 

4- القيمة الفنية للاقتباس» التوسع في اللغة» والظرافة والاستمتاع» والتقوية 
للأسلوب والمهارة في الربط بين الأدب» والقرآن» والحديث والتوشيح 
بالصور البلاغية» وإظهار عبقرية الأديب. 


م 


المناقشة 
أ- ما المقصود بالاقتباس؟ وما قيمته البلاغية؟ 


ب- ما أقسام الاقتباس؟ من حيث التصرف وضحها ومثل ها مبينا قيمتها 
الجمالية. 


E‏ ما اقسام الاقتباس من حيث الحواز وعدمه؟ مثل لما تقول 
' سورة الغاشية» الآية: 26 . 
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الزخارف والفنون الشعرية التشكيلية 


لقد ابتكرت عدة فنون شعرية تشكيلية» تنبئع عن مقدرة الشعراء 
وعبقريتهم» وقدرتهم على الخلق والإبداع» والتفنن في بناء القصيدة العربية» 
وإخحراحها في صور متعددة بديعة تدل على نبوغ الشعراء» وتعمقهم في اللغة 
العربية وآدابهاء وأنها أداة طيعة في قرائحهم. وأذواقهم» وتعبيراتهم فتفننوا في 
بناء أشعارهم» وقصائدهم في صور مختلفة توحي بالدقة في التعبير والقدرة على 
التصرف والتفنن في التشكيل. فأبدعوا في الشعر الهندسي الدقيق المصور 
للأشكال الهندسية المحتلفة» كالمثلث والمربع» والدائرة» والمحمسءوالبيت 
الشعري' فيه يبدأ ويتتهي بحرف واحدء والكلمة الي تقرأ طردا في أول البيت 
ا معكوسة في بيت آخر. 

وني الشعر المشجر الذي يشبه في بنائه أغصان الشجرة» وهو نوع من 
النظم الجميل» يجعل في تفرعه» وتداخله في بعضه كتداحل أغصان الشجرة 
في بعضها. وف الإهمال للحروف من النقط والإعجام مرة» والإعجام والنقط 
ها مرة أخرى تفنن بديع» ومقدرة فائقة وتناسق عجيب. 

وف التشريع أو تعدد القواقي في البيت الواحد الناطق بعبقرية الشاعر. ولي 
التاريخ الشعري والحساب الرمزي بالحروف ذوات القيمة العددية. 

هروما ی يناب مل رسع ا الد وال ا 
المشددة) وهذا الفن يستخدم في توثيق المناسبات العامة» ونقل المعلومات عن 
طريق الرمز والإيجاز. وهو فن الزحارف والتشكيل في بناء القصيدة الحديشة 
المتطورة. 


' البلاغة العربية في ثوبها الجديد د. بكري شيخ أمين ص156 . 
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بتطور الإنسان ضمن الفنون التشكيلية الجميلة في الشعر العربي الرائع 
الذي فاق كل الأشعار العالمية» وامتاز عنها بالتقفية والموسيقاء والإيقاع 
الجميل. وقد جدت هذه الفنون في عصور متأخرة. ولم يفصح التاريخ عن 
أوليتها ومبتكرهاءو شقت طريقها في التطورء والإبداع والفنون الأدبية؛ 
وسأتناول هذه التشكيلات الشعرية بأنواعها المحتلفة في دراسة موجزة مركزة 
لينتفع بها الطلاب في الدراسات الأدبية» والبلاغية البديعية الناطقة بعبقرية 
قائليها» ومقدرتهم الفنية» والأدبية واللغوية. 


الشعر الهندسي 


بداية هذا اللون الهندسي من الشعر بحهولة» وقد ضنت كتب الأدب' 
والتاريخ بذكر هذه الأولوية» وكل ما ذكره المور حون أن الأب اليسوعي 
(لويس شيخو) المتتبع لح ركة الأدب» والتاريخ. كتب مقالة صغيرة في مجلة 
(الشرق) سنة 1899 م في العدد العاشر ادّعى فيها أن ابن الإفرنجية الحلبي 
وسماه الأب شيحو (ديده كوز) من أصل صليبي هو المتبدع لهذا اللون 
الشعري» غير أنها دعوى خالية من الدليل؛ وبذلك تكون أوليته بجهولة 
غامضة لم تكشف عنها الأيام بعد, وقد ألف د. نورالدين صمّود كتاباً سماه: 
(زخحارف عربية). 

وسمّى هذا اللون من الشعرء (بالشعر الدائري)” وهي تسمية ناقصة 
ومبتورة؛ لأنها تقتصر على شكل واحد من الأشكال الهندية» وهي الدائرة 
فقط» والأشكال الهندسية كثيرة» ولذلك سماه الدكتور/ أسامة عانوتي. وهو 


' المصدر السابق ص 156- 157 . 


” زحارف عربية» د. نورالدين صمّود التونسي ص39 . 
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أحد الأساتذة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة اللبنانية بيروت» ماه 
بالشعر الهندسي» وهي تسمية متطابقة مع المسميات» وتناول هذا اللون 
الهندسي في كتابه (الحركة الأدبية في بلاد الشام في القرن الشامن عشر) وقد 
طبع هذا الكتاب في بيروت سنة 1971م. فبداية هذا الشعر» وعصره» ومبتكرة 
لم تتحدث عنه كتب الأدب» والتأريخ. 


مفهوع الشعر الهندسي: 
هو صورة من الشعر العربي المحبوك الموزون المقفى» ولون من ألوان 
ا راد الت ل يندا 0 2 ويد ا 


تم الانسجام ا eT‏ القصيدق وقد 5 الشاعر نفسه بهذا 


الزابط الف الدقيق» الدال على عبقريته. 


الأشكال اهندسية: 
هذه الأشكال الهندسية كثيرة»منها البسيطة السهلة كالمربع» والدائرة 


ومنها المركبة المعقدة» والمتداخلة في بعضهاء كالدائرة المتكونة من دائرة 
كبرى» ودوائر أخرى صغيرة متداخلة ومتقاطعة معها وهي من اللون الصعب 
المعقد الذي يحتاج إلى مزيد من التأمل. 
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الأمغلة والتطبيق: 
شكل المخلث: 
قال الشاعر: 


سه بير مه 8 


َع عَيي ساي في حب من إن رأتة العيين لم تخحشّن رَمَّد 
دمر الله أاساقد طَّقَوا وخا مالم الو اس ريد 
دشر العصتان ُو | تبع رضّى رَافِع السَبّع الشُدَادٍ بلا عمد 


هذه الأبيات الرقيقة العذبة في الحب» والمواعظ يمكن أن تكتب على شكل 
مثلث› وفك أن كني على سكل دائرة بسيطة. وتنب الكلمة الأولى 
والأخيرة في كل بيت بالحروف المقطعة في وسطى: المثلث» والدائرة ثم تكتب 
بقية الأبيات في داحل أضلاع المغلث» وداخحل محيط الدائرة البسيطة. 

وتقرأ الكلمتان المقطعتان طرداً وعكساً هكذا على النحو الآتي: 
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شكل المربع 


قال الشاعر: 

1- - عشق لكين هذا ذب 
2- عَفْرَ لكين حدًا في العٌرى 
3- عنق المحَبُوبُ غيّرى ولشم 
4- عرف الهجر حبيبى غامدا 


المسكين خدا في الثرى 


قصّه الشّكْرَى اليِكُمْ قذ رقع 


بجی وَضْلاء وباللطف قبع 
صَّاحَ لَمَّا بَارق الثغر فرع 
وتششسى عند ا ذل قشع 


ير نحي وصلا وباللطف 


ي 


احبوب غيري ولثم 


3 
ر۸ 
| 
3 
23 
5 
3 
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و 


المناقشة 

1- ما المقصود بالفنون والزحارف الشعرية التشكيلية؟ 

2- هل توجد أولية هذه الفنون الحملية؟ تحدث عن جذورها الأصلية؟ 

3- اعقد موازنة بين كل من: د. نورالدين صمّودي التونسي» ود. أسامة 
عانوتي حول الشعر ال هندسي؟ ومن أول من أطلق هذه التسمية؟ 

4- ما علاقة الشعر الحبوك بالشعر الهندسي؟ 

5- ما المقصود بالشعر الهندسي؟ ولاذا سمي بذلك؟ وما قيمته الجمالية؟ 

6- يجيئ الشعر الهندي على أشكال هندسة فما هي؟ 

7- ما المقصود بالدائرتين: البسيطةء المركبة؟ 

8- ما الأسلوب المتبع في رسم المثلث والمربع» والدائرة البسيطة لكتابة الشعر 
الهند سي . 

. 9- ارسم مثلثاً واكتب عليه الأبيات الهندسية. 


0- اسم ربعا واكتب عليه الأبيات اهندسية. 
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القدامى لم يعرفوا هذا اللون من الشعر بهذه الصورة الفنية الجمالية وإنما 
غرف في القرن الحادي عشر اهحري» السابع عشر الميلادي". 
وهو صورة من الشعر احبوك الموزون المقفى في صورة جديدة» ويسمى 
المشجرء والمطرز» لحسنه» وجماله» وأنه يشبه الشجرة في تداخله» وترابطه مع 
والتشجير لغة: قال السيوطي في تعريف المشجرٌ: (هذا كتاب مداحلة” الكلام 
للمعانى المختلفة» ميناه (كتاب شجر الذر)» لأن ترجمنا كل باب منه 
بش وج ها روفو كل سجر ماله كلتف اا كلمة رده 
وكل فرع عشر كلمات). 
مثل شجرة العين: 
العين: عين الوجهء والوجه: القصدء والقصد: الكسرء والكسر: جاتب الخباء. 
والخباء: مصدر خحبأت الرحل» أي خحبأت له حباً. والخباً: السحاب. 
والسحابة: اسم عمامة كانت للبي هة . 
والبي: التل العالي. وهكذا في تسلسل وتفرع» وإرتباط. 
06 ده 8 : 5 : 3 5 5 
والتشجير: ضرب من ضروب التصنيف» يقدم على تفريع كلمة من كلمة 
أخرى. 


' المصدر السابق ص 167 . 


* المزهر للسيوطي ح1/ 454 تحقيق البجاوي» وأبي الفضل» وجاد المولى. 
. * البلاغة العربية في ثوبها الجديد ص167 . 
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وهكذا دواليك في إطراد وانمسام» وتسلسل» كما أوضحنا. 
واصطلاحا: أن ينظم البيت الذي هو حذع القصيدة» ثم يفرع منه' عن كل 

كلمة تتمة البيت الذي يليه» ثم الكلمتين ثم الثلاثة» وهكذا حتى آخحر 

كلمة في جذع القصيدة» والعمود الفقري هاء وبرقمه مسن الجهة العليا 

للجذع. : 

وهكذا يكون الأمر من الجهه السفلى للجذع» ويفرع من كل كلمة تحت 
للبيت حتى آحر كلمة منه» حتى يخرج منه مثل الشجرة في تداحلها وتعانقها 
مع بعضها. ويشترط فيه أن تكون القطع المكلمة كلها من نفس بحر البييت 
الجذعء وقافيته» ورويه. ولذلك لا يحسن إلا مع اتحاد البحر» والوزن» 
والقافية» والروى» وعدم التكلف”. 

وسمى مشجراً لاشتجار بعض كلماته وتداخلها في بعضها كتداحل أغصان 
الشجرة في بعضهاء وهذا مثال من الشعر يبين للقارئ صورة الشعر المشجر. 


' تاريخ آداب العرب للرافعي ح3/ 445 . 
1 بديع التحبير محمد بدر الدين الرافعي ص83 . 


206 


التشجير والتطريز 


هذا اللون من ألوان الزحرف والتشكيل الشعري ابتدعه الشعراء في 
العصور المتأحرة» ينبئ عن ذوق» ومقدرة فائقة» ومهارة بديعة في استخدام 
اللغة» وتطويعها حسب المقام سموه التشجير» والترابط بين حروف الكلمة» 
والتطريز» والتحسينء والتجميل للأسلوب» ويعتمد هذا الأسلوب على 
المقدرة في النظم» والدقة في استخدام الحروف» والكلمات» والربط المحكم بين 
العبارات ق في نظم بديع. بحيث يشكل الشاعر من أوائل الحروف في 
الأبيات اسما" معيناء فلو أراد أن يطرز اسم "أحمد"» فإنه ينظم أربعة أبيات يبدأ 
البيت الأول بالألف المهموزةء والثاني بالحاء» والثالث بالميم» والرابع بالذال. 
قال عبدالقادر الطبري المكي: 
ا اله يا في مدينتكم سَلامُهُ کاول ي الحال تؤديعا 
حلو المراشف إلا أن ممه قد رصعته لآلي الثغر ترصيعا 
مهفهف الق إلا أن عاشقه على الوداد له مازال E‏ 
دنوت منه فحاباني .عنطقة ‏ فأنتج الفكبٌ تأصيلاً شري 


n a‏ من الحرف الأول 
منها من كل بيت اسم (أحمد) ورشحها بالصور البلاغة كالاستعارة في لآلي 
الثغر» وف (ظبي) وتأكيد المدح .ما يشبه الذم في البيتين: الثاني» والثالث. 


' سلافة القصر ص49 . 
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المناقشة 


1- متى ابتكر الشعر المطرز؟ وما مفهومه؟ وما قيمته الفنية؟ 

2- ما علاقة الشعر المطرز بالشعر الحبوك. 

وما الشرط الي ينبغى أن تتوافر فيه؟ 

3- ما المقصود بالشعر المشجر؟ وما قيمته الأدبية؟ 

ولاذا سمى بهذا الاسم؟ ۰ 

أ- الشعر الهندسي ابتكر في العصور القديعة. 

ب- الشعر المشجر ابتكر في عصور متأخرة. 

ح- لا فارق بين الشعر المشجر والمطرز. 

ه- الشعر الهندسي لون من ألوان الشعر الحبوك. 

و- أول من أطلق على الشعر الهندسي هذه التسمية أسامة عانوتي. 

ز- د. نورالدين صمّود النوتسي أدق في التسمية لهذا اللون الأدبي من 
د. أسامة عانوتي. 

ع- ابن الإفرنحية الحلبي مبدع هذا اللون من الشعر. 

ط- الدائرة المركبة أسهل من الدائرة البسيطة. 

ي- مى مشجرا لأنه يشبه الشجرة في تفرعها وأغصانها. 
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ا وه eh‏ بع 


هذا صبغ من الأصباغ البديعية اللفظية ماه ابن حجّة الحموي في خزانة! 
الأدب (التشريع) وشايعه السيوطي” »وسماه ابن أبي الإصبع” (التوأم) 
والوطوط في حدائق السحر* (المتلوّن) والرافعي” في تاريخ آداب العرب 
(ذوات القوالي) ونوالدين” صمّود في كتابه (زحارف عربية) (قصائد في 
قصيد) وهذه التسميات المتعددة تدل على شرف المسمى وقيمته الأدبية» وإن 
تعددت التسميات فالمسمى واحد. 

وهو أن يينى البيت الشعري على وزنين عروضيين» وقافيتين مختلفتين يصح 
المعنى عند الوقوف على كل منهما. 

فإذا اسقطت تفعيله» أو أكثر صار البيت على وزن آحر وقافية أحرى. 
فيظهر للقارئ أن الشاعر أتى بشعر حديد» وهو في الحقيقة نفس البيت 
الأول» تصرف فيه الشاعر بعبقرية» وذكائه ومهارته فحذف جزءاء أو أكثر 
منه فتغير الوزن» والقافية» ولذلك سمى بالتوأم والمتلوّن وذوات القوافي" لتعدد 


القافية فيه. 


"ص 119. 
عقود الجمان للسيوطي ح2/ 190 . 
حزانة الأدب» ص119 . 
“ص 154 . 
ˆ ح3/ 338 . 
ا 1 
' البلاغة العربية في ثوبها الجديد ص173 . ٠‏ 
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قال الحريري: 
يا حاطب الدنياالدني نة إنهاشرك الردى وقرارة الأكدار 
دار متى ما أضحكت في يومها ‏ أبكت غداتالهامن دار 


فالبيت هنا تام والقافية الراء. 
ياحاطب الدنيا الدنيقة إنها شرك الردى 
داز ف معنا أصضحكسيتث وردنا CEE‏ غتصيذا 


وهذا التوع يقل ويقبخ في النثرة ويحسن في الشعر بشرط أن يكون فطرياً. 
سهلاء مطبوعاً بعيداً عن التكلف والإكثار ويرى ابن حَجَّة الحموي أن هذا 
اللون البديعي فيه تكلف» وتعسّف وأنه راجع إلى الرياضة وكد الجبين 
والصناعة» وليس دليلاً على العبقرية والمهارة والاقتدار» والبراعة الأدبية. وقد 
ظهر هذا اللون في الشعر القديم'» وجاء مطبوعاً مفطورا بعينداً عن التكلف 
والصناعة» ويكثر في بحر الرجز. في صور متعددة. 


هب 


المناقشة 


س1 ما ا لمقصود بالتشريع؟ وهل هو من مبتکر ات العصر الحديث؟ وماقيمته 

البلاغية. 
س2- متى يحسن هذا الصبغ؟ ومتى يقبح؟ 
' علم البديع» د.عبدالعزيز عتيق ص233. ٠‏ 
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س3- ضع علامة صح أد أو حطأ × أمام العبارات الآنية: 
أ- أول من ابتدع هذا اللون البديعي الحريري. 

ب- يحسن هذا الصبغ في النثر ولايحسن في الشعر. 

ح- ظهر هذا اللون البديعي في الشعر القديم. ٠‏ 

د- اثنى ابن حجه الحموي على هذا الصبغ البديعي. 
ه- ”ماه د.نورالدين صمود (قصائد في قصيد). 

و-هممي هذا اللون بالتوأم» والتشريع» وذوات القوافي. 
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الإجمال والإعجام 


لقد تفنن الكتاب» واستغلوا ذكاءهم؛ ومهارتهم الفنية» وقدرتهم على 
التفنن والإبداع في الكتابة واستخدام الحروف المعجمة الحالية تشبيها لها بالمرأة 
المزدانة بالحلى» فكتبوا قصائد رائعة» كل حروفها معجمة, أو منقوطة من 
فوقها فقط» أو من تحتها فقط» أو كلمة منقوطة وأخرى مهملة» كما كتبوا . 
قصائد مهملة عاطلة» تشبيها لها بالمرأة العاطلة من الزينة. أو جزءا مهملا من 
النقط والآخر منقوط» وتصرفوا في كتاباتهم وقصائدهم تصرفا فنيا رائعا يدل 
على المهارة» والعبقرية والقدرة على الإبداع والاختيار للحروف العجمةء 
أو المهملة. والحروف الأبجدية العربية تسعة وعشرون حرفاء خمسة عشر حرفا 
معجما هى: الباءء والتاءء والثاء» والجيم» والخاءء والذال» والزاي» والشين» 
والضاد» والظاءء والغين» والفاء» والقاف» والنون» والياء. 

وأربعة عشر حرفا مهملاء هى: الهمزة » والحاء» والدال» والراء والسين» 
والصادء والطاء» والعين» والكاف» واللام» والميم» والهاء» والواو» والألف. 

وهذا اللون البديعي الكتابي فيه مهارة فنية» ومقدرة كبيرة على اختيار 
الكلمات المناسبة المعجمة مرة» والمهملة مرة أحرى ونظمها وصياغتها صياغة 
فنية محكمة تحتاج إلى تمكن من زمام اللغة العربية» بحيث تكون طيعة منقادة 
البديعى من الصناعة والتكلف» وكد الحبين» ومثال القصيدة المهملة: 
اا ا ل محلا وو وک 
الله لاإ[ ولا الهم ولاك الأأحد 


كمسل سحسواة ولك لاو وولا و ك 
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أما القصيدة المعجمة لجميع حروفها فهي: 


7 ۶ 7 
2 9 5 “ادم #١‏ 1 
١‏ ي لھ 3 تج سن حيس دي يزل 
5 ا 58 5 2 0 9 
فضت جهنى بيقفلة بست عب بين ت & عبن 
5 1 0 8 5 6 رس م رر 
بی سفيق لعيب عيبة دي ضع ن سس ي 


1- ما المقصود بالإهمال؟ ولماذا سميت بذلك؟ مثل لما تقول. 

2- ما المقصود بالإعجام؟ وما سر هذه التسمية؟ مثل لما تقول. 

3- بين الحروف المعجمة والمهملة في اللغة العربية. 

4- ما القيمة الفنية لهذا الصبغ البديعي؟ 

5- ما الشروط الي ينبغي أن تتوافر قي الشاعر المبدع في هذه الكتابة؟ 


6- ما الذي يوخذ على هذا الصبغ البديعي؟ 


1 إل نف: نكب شفي: أنحلي: انج 8 الكرم. ذي یزن: ملك من ملوك اليمن. 
ق 3€ من المقايضة) المعنى: المبادلة الغْبُ: البعد. السبين: الفراق. 
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التاريخ الشعريء أو حساب الجمل 


نشأته وتطوره: 


احتلف مؤرخو الأدب العربي في بداية هذا اللون من الشعرء وفي العصر 

الذي ابتكر فيه اختلافاً كبيراء وسأوضح هذه الآراء باختصار': 

1- بعض المؤرخحين يرد هذا اللون الشعري إلى العصر الجاهليء وأن العرب 
عرفوه» زابتخيتوداق اسار :نما يوكد اصالة هنذا الشعرء وأنه نابع 
من البيئة العربية» وأنه أصيل في التراث القديم.. 

2- أما الأمير حيد الشهابي اللبناني صاحب كتاب: 
(الغرر الحسان في أبناء حبار الزمان) الذي نشر في بيروت في ثلاثة بجلدات 

سنة 1933م فقد ادعى أن عبدالرحمن النحلاوي المتوفى سنة 1163 ه. 
والشاعر الدمشقي أول من ابتدع هذا الفن وهو الذي اتخترع” فن التاريخ 

على حساب ال حمّل» لأننا لم نحد تاريخاً على هذا الحساب قبل عهده. 
3-ومن المورخحين من يرى أن أقدم ما وصل إلينا من حساب الحُمّل قول 

الحسين بن علي المعروف بابن الشبيب انى البغدادي الكاتب الشاعرء 

المحتص» .مديح المستنجد بالل ومنادمته من خلفاء بي العباس المتوفى سنة 

0 ه. وهو الخليفة الثاني والثلاثون حيث يقول: 


' بحلة المشرق السنة السادسة» العدد (31) لسنة 1903 م شهر تشرين الثاني ص986 . 
* سلك الدرر للمرادي ح2/ 317 . 
* انظر الأعلام للزريكلي -2/ 246 . 
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صحبت (لب) بي العباس كلهم إن عُدَّدَتْ بحروف الجمّل الخلفا 


والمعنى: يقول ابن الشبيب: صحبت حيرة الخلفاء العباسين المستنجد ب الله 
وهو الخليفة الثاني والثلاثون لأنه رمز لهذا العدد بكلمة (لب) وكل حرف من 

الحروف الحجائية له قيمة عددية فاللام = 30. والباء = 2 المجموع سنة 32. 

4- ولعل أول من أدحل هذا اللون من فنون البديع الشيخ عبدالرحمن' 
النابلسي الشاعر الدمشقيء الفقيه الأديب» صاحب التصانيف الكثيرة» 
الورع المتصوفء المتوفى بدمشق سنة 1143 ه. 
اسمعه يقول: (إن هذا التاريخ احترعه المتأخرون وهم فيه العبحجب 

العجاب.. وقد أدرجته في فنون البديع» لعلو مراتبه» ومو مناقبه» ولطافة 

مسلكه» وطلوع همس البلاغة في أوج فلكه). 
ويفهم من النص المتقدم الذكر أن هذا اللون الشعري احترع في العصور 

المتأخرة» وأتوا فيه بالعجائب والغرائب الدالة على عبقرية هذه الأمة وقدرتها 

على الخلق والإبداع» والتصويرء والتفنن في اللغة؛ والتصرف في الحروف» 

وتحويلها إلى قيمة عددية» يتم التفاهم عن طريقها بواسطة الرمز والإيحاء في 

أوقات الحروب» وتسّجل بواسطها المناسبات العامة» والأحداث التاريخية 
العظيمة. .مواصفات فنية» وطرق إبداعية» وشروط علمية» تيسر فهمهاء 

وتحقق غاياتها الأدبية» والفنية» والبلاغية. 


اتر السابق خ4 32+ 
* ينظر نفحات الأزهار ص336 » والبلاغة العربية في ثوبها الجديد ص182 . 


216 


وأول من أدحل هذا 1 الشعري في فنون البلاغة البديعية الشسيخ 
عبدال رحمن النابلسي الدمشقي» ا الصوفي الزامد رسن هذا اللون 
البديعي ااا سيا ا عن التكلف والإكثارء ا عن الأديب» 
ومشاعره» وتحاربه الأدبية الصادقة. 

وهذا عر لداجي أصيل» ونابع من البيمة العربية» وأن الشعراء أبدعوا 
فيه ا 00 ينبوع عن حس مرهف» وذوق مثقف» وذكاء حاد» وتعمق 
في اللغة العربية وآدابها. استغلوه لتسجيل المناسبات العامة» والأحداث 
التاريخية العظيمة كتاريخ ميلاد بعض العظماء'» وتأسيس المساحد والأفراح 
والمراسلات بين الأصدقاء» والرسائل الرسمية لنقل بعض المعلومات لكشف 
أسرار العدو في لغة معربة فصيحة وإيجار بديع» ورمز دقيق. ويسمى 
(حساب الجمل) (بضم الحيم والميم المشددة) وهذا اللون البديعي من دقائق 
اللغة العربية» انحتراعاتها الناطقة بعظمتها بين الفنون والآداب العالمية. 


يقة حساب الجمّل: 

أما طريقة يقة استخدام ا وحساب الجمّل فتعتمد على ترتيب 
الحروف الأيجدية» لا الترتيب الألفبائي المستخدم في المعاجم اللغوية» ا 
ا ورون و و تبة على النحو الآتي: 

أَبِجَدْ - هَوَّز - حط | کل 0 / قرش حل نظي وقد 
اصطلح علماء هذا الفن على إعطاء كل حرف من هذه الحروف قيمة عددية 
على النحو الآتي مقسمة على الآحاد» والعشرات» والمئات. 


' المصدر السابق ص183 . 
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أ = 1 ك = 20 ق. - 100 
ب = 2 ل = 30 ر = 200 
ج = 3 م = 40 ش = 300 
د =4 ن = 50 ت = 400 
ه = 5 س = 60 ث = 500 
و =6 ع=70 ح = 600 
ز =7 ف = 80 ذ = 700 
< =8 ص = 90 ض = 800 
ط = و ظ = 900 
ي = 10 غ = 1000 


فينبغي على الطالب أن يحفظ الحروف الأبجدية على هذا الترتيب» ويحول 
كل حرف إلى قيمته العددية ليصل إلى المطلوب. 

:“وهذا العمل يطلب مارسةة ومرانا:طويلاً لاكساب اشر والهارة القنية 
لاتقان هذا العمل» الأدبى» التازيخى» الرياضى الرمزي» ولذلك اشترط علماء 
هذا الفن عدة شروط» لإتقانه» وضبطه. وحسن استخدامه. 
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الشروط التي ينبغي توافرها في حساب الجمّل: 

حرصا من علماء هذا اللون الشعري على سلامة التاريخ' وضبطهء وتيسير 
فهمه على الدارسين لذلك اشترطوا عدة شروط أهمها: 

1- أن يتقدم على ألفاظ كلمة (أرّخ) أرّاحواء ما يشعر بالتاريخ ويدل 
عليه» وإذا تصرف الشاعر في العبارة بالتقديم» أو التأخيرء أو الزيادة على لفظ 
(التاريخ) أشار إلى ذلك لملا يستغلق المعنى على القارئ» كقول الشاعر في ' 
تاريخ نزهة في بستان سنة 1600 . 


يهنيك تاريخ أتى ضبطله (بستانُ بسط باهر زاخحر) 


وفي هذا البيت تصرف الشاعر بالزيادة في قوله: (أتى ضبطه) فلم يحسب 
في التاريخ» وإنما الذي يحسب (بستان بسط باهرٌ زاخرٌ). 


والمعنى: أهنئك بالنزهة الحميلة في البستان سنة 1600. 
ومثله قول الشاعر: 


(فتحنا العراق) وذا اللفظ من رشاته حا تاريخفاة 


لقد تصرف الشاعر بتأخير لفظ (التاريخ) وتقديم الحروف والجملة 
التاريخية في قوله: (فتحنا العراق) وهو يساوي: 941 يمعنى: فتحنا العراق 
سنة 941 . 


' الصدر السابق ص 183 . 
* المصدر السابق ص184. 


219 


2- أن يكون التاريخ في بيت واحدء لا في بيتين» ويستحسن ع أن يكون في 
عجز البيت لا في صدره. 


3- أن تحسب الحروف على صورتها الكتايّّة لا حسب لفظهاء فالهمزة 
المشدّدة تحسب چ راخدا وتاء التأنيث اة ت تاي وغير 


المنقوطة تحسب هاء. 
والألف الممالة مثل (فتى) تحسب ياءء والهمزة الواقعة في السطر لا تحسب 
شيئاء وألف الاطلاق تحسب ألفا وهكذا. 
4- وأن تكون الأبيات الشعرية مشتملة على طرافة ونكتة أدبية» أو فكاهة 
أو حكمة. 
- أن تكون الألفاظ منسجمة» والمعانى مؤتلفه. والنظم جميلء» خالية من 
ال همجنة وكل العيوب المخلة بالفصاحة» والبلاغة. 
1 : 1 ا 
مثل ذلك قول إبراهيم من المبلط من شعراء مصر يؤرخ لحلوس السلطان 
سليم الثاني سنة 974 ه/ 1566 م: 
درت 0 رسا 5 9 9 2 و 
تولى مليك العٌصر وابن مليكة بعز وتأييدٍ ونصر وسلطان 
دول ملف فلت فبهنا مورا ست لاله سيان 


عددية تحدها تساوي سنة 974 ه وهو تاريخ جلوسه على العرش. 


وقد ازدهر هذا اللون في القرن الثاني عشر المهجري ازدهارا كبيرا فتفننوا 
فيه» وأكثروا وأبدعوا أيما إبداع» وأتوا بالعجائب. 


' ترجمته في الكواكب السائرة ح3/ 92 . 
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وأظهروا مقدرتهم» وقدرتهم الفنية على التصرف في كتابة التاريخ 
الشعري» فهذا عبدالرحمن النحلاوي المعروف بالبهلول من شعراء القرن الثاني 
عشر للهجري والمتوفى سنة 1163 ه نظم بيتين من الشعر كرر التاريخ نفسه 
ثماني مرات في البيتين اسمعه يقول: 
أهديك مَدحا بليغا يا ستي غدا اشرات باهي الفضّل والمنن 


0 


لْفاظهُ كَنَجُوم فى ترق ما تاره أرعة عند عق 


وقد استطاع الشاعر بذكائه» ومهارته أن يكرر التاريخ ثماني مرات في 
البيتين السابقين: 


اك سكم اهدي سح بلي از 1362 
وت وحمّل (ياسيّ غدا) يساوي = 1136 
3- وجُمّل(بحر الفتوحات) يساوي - 1136 
4- وحمل (باهي الفضل والمنن) يساوي- 1136 
5- وحمل (ألفاظه كنجوم) يساوي = 1136 


6- وحمل (فهي تشرق ما) يساوي = 1136 
7- وحمل (بدا بدره أرخه) يساوي = 1136 
8- وحمل (عبد غي) يساوي - 1136 
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وي 


المناقشة 


1- ما المقصود بحساب الْجمّل؟ وما قيمته البلاغية؟ 

2- متى ابتكر حساب الجمل؟ تحدث عن آراء مؤرخي الأدب حول هذه 
القضية. 

هلام تغتمد طريقة استخدام حساب الحمّل؟ 

بن القيمة العددية للح ف الأحدية: 

ابال شرو کی و ادرا فا کی 

مثل لها .كثال من عندك. 

5- قال إبراهيم بن البلط يورخ لحلوس السلطان سليم الثاني سنة 974 ه. 
وى ميك العَصْر وابنُ مليكة بعز وتأبيدٍ وتضر وَسُلْطَان 

رَدَوْلّة ملك قلت فيها مُوَرحَاً (سليمٌ تََلى الك بَعْدَ سُلِيّمان) 


اشرح البيتين شرحا أديباء ثم وضح طريقة حساب الجمّل فيها في ضوء 
دراستك لهذا الأسلوب. 


222 


ليا و 


مواضم التآنق في الأسلوب 


الأسلوب البليغ المؤثر في العواطف الإنسانية» والمسيطر على المشاعرء 
والمقنع للعقول وليد الفطرة؛ والثقافة» والذكاءء والدربة» والمهارة الفنيةت 
والمقدرة الفائقة على النظم» والصياغة الفنية» والربط الدقيق الحكم بين المتكلم 
والمحاطب» ومراعاة أحوال المخاطبين» وشعورهم لاستهوائهم والسيطرة على 
مشاعرهم» وترتيب المعاني في الذهن أولأء ثم اخخقيار الألفاظ المناسبة لها 
للتعبير عنها مع مراعاة الدقة والتوازن في الألفاظ والمعاني دون أن يطغى 
عنصر على عنصر آخخر» ووضع كل كلمة في مكانها المناسب لتتآنس مع 
حاراتها وتتعانق مع أحواتها في صياغة محكمة:؛ وعبارة طلية» وتأنق في 
التعبير» حتى تكون أعذب لفظا" بسلامتها من التنافر في الحروف» والغرابة 
والوحشية. 

وأحسن سبكا بسلامتها من الالعواء والتعقيد اللفظي وسوء التأليف» 
ووضع الكلمات في غير مكانها المناسب بسبب التقديم» والتأخير. 

وأصح معنى .مطابقتها لمقتضى الحال ومراعاة شعور المخاطب. 

فينبغي على المتكلم ان يتأنق ويبدع في أسلوبه» ويربطه ربطأً فنياً محكماً في 
ثلاثة مواضع لتحقق البناء الفئ الدقيق» والتسلسل المعنوي في بناء العبارة في 
وحدة عضوية» وترابط في في بناء النص الأدبي منذ بدايته» وحسن استهلاله 
واستهوائه للنفوس» وحسن التخلص من غرض إلى غرض» وجمال عرضهء 
وحسن ختامه ليستقر في النفوس ويعمرّهاء ويؤثر في أعماقهاء وهذا هو 


' بغية الإيضاح ح4/ 148 . 
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الب فق التاق في هذه المواضع الي سأتناولها بالحديث المركز لبيان أهمية 

كل عنصر منها في بناء النص الأدبي» وعناصر التأنق في الاسلوب هي: 

1- حسن الابتداء: الأديب الماهر يستهل حديثه» وقصائده .عقدمات طريفة» 
وعبارات لطيفة» ليستهوي النفوس» ويسيطر على المشاعرء ويحبب إليها 
ما تعشقه وتهواه» ويقرع الأذهان» ويحفز الهمم على الإقبال إليه والإصغاء 
لما يقول فتتهياً النفوس وتستعد لما سيلقى عليها. 
لأن الابتداء إذا كان حسنا بديعاًء ومليحا رشيقاء كان داعية إلى الاستماع 

إلى ما سيذكر بعده من كلام» فتستعد النفوس لاستقباله» ويتمكن فيها فضل 

تمكن» وهذا هو السر في افتتاح كثير من السور القرآنية بالحمد والثداء على 

لله والتسبيح والتنيرة للمنعم الحليل. 
قال تعالى: الحم د لله رب العلميين4' وقال: #الحمد لله الذي حلق 

السموات والأرض وجعل الظلمات والنور#* » وقال: #الحمد لله الذي أنزل 

على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً#” وقال: الحم د لله الذي له ما في 
السموات وما في الأرض» وله الحمد في الآحرةي“ وقال: الحم د لله فاطر 

السموات والأرض. 
وقد علّمنا الله كيف نحمده» ونشكره» ونشئن عليه» وأكد هذا الحمد 

بقصر الحمد عليه وحده» قصر صفة على موصوف لاستهواء النفوس لتقبل 

على هذا الثناء الجميل. والمعنى: أن الحمد والثناء العظيم مقصور على الله 


' سورة الفاتحة» الآية: 1 
* سورة الأنعام الآية: 1 
* سورة الكهفء الآية: 1 
و سبأء الآية: 1 


*” سورة فاطرء الآية: 1 
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وده دون أن يتجاوزه ال غيزه أضلة لانه هو المستحق لذلك. فهو قصر 
كما استهلت بعض سور القرآن بالتسبيح والتنزيه لله تعالى لاستهواء 
النفوس واستمالتها وتهيئتها لما سيلقى عليها من معان سامية وأحكام عظيمة؛ 
وتشريعات إسلامية نبيلة. 
قال تعالى: «إسبحان الذي أسرى بعده ليلاً من المسجد الحرام إلى الممسجد 
a, 5‏ ب 8 
الأقصى وقال: وسبح لله ما في السموات والأرضء وهو العزيز الحكيمء 
له ملك السموات والأرض..#-. 
وقال: سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم» هو 
الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر#”. 
وقال: سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. 
يا يها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون4*. 
وقال: «إيسبح لله ما في السموات وما في الأرض الملك القدوس العزيز 
الحكيم#” ٠‏ وقال: #إيسبح لله ما في السموات وما في الأرض له الملك وله 
2 503 
الحمد» وهو على كل شئ قدیر» وقال: لوسبح اسم ربك الأعلى 4" . 


ور اا الأآية 15 
: سورة الحديد» الآية: 1 
سورة الحشرء الآية: 1 
“سورة الضف الآية: 
* سورة الجمعة» الآية: 


دم 


م 


“ سورة التغابن» الآية: 1 
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وإنما افتتحت هذه السور بالتسبيح و لله رب العالمين لاستقطاب 
النفوس» والسيطرة على المشاعر لاستهوائها لتقبل بشغف» وتتهاً لما سيرد 
عليها من المعاني والأحكام» والتشريعات فتتمكن منها غاية التمكن. 

ومما تحدر الإشارة إليه أن أسلوب القرآن جاء عاماً شاملا لكل أنواع 
الاشتقاق» فذكر المصدر (سبحان) والماضي (سبح) والمضارع (يسبح) والأمر 
(سبّحْ) لغرض تنزيه لله تعالى عن الشريك والولد» والصاحبة: والمثيل؛ ليعبد 
وحده؛ لأنه هو المستحق للعبادة. 

كما خقمت كثير من السور بالتحميد والتهليل؛ وال > والتكبير ليتم 
التناسب بين المقدمات» والخواتم» ويشتركان في الخدت لد وتسبيحه 255 
وختاما. في ترابط فيئ» وانسجام معنوي دقيق» ما يؤكد الوحدة العضوية في 
القرآن. 

كما افتتحت كثير من سور القرآن بالحروف المقطعة مثل (أل) ألمص» 
ألر» كهيعص» طسم» طس » يس» ص» حم» ق » ن. 

لتقرع الأسماع بهذا التعبير البديع الذي لا عهد للعرب يعمثله ليكون داعية 
هم إلى الاستمتاع ما يذكر بعده. لتأكد أمر الاعجاز في القرآن الكريم. 

لأن حسن الافتتاح يدعو إلى انشراح صدر السامع» ويقرب النجاح 
للوصول إلى الغرض الذي يقصده المتكلم» ويسيطر على النفوس فتقبل عليه 
إقبالا منقطع النظيرء وهذا استهلت القصائد العربية بالغزل» لأنه لائط 
بالقلوب» وبذكر الأطلال لتذكر ساكنيها وتذكر أيام الصبا. 


ومن حسن الابتداء براعة الاستهلال بأن يكون مطلع الكلام دالا على 
غرض المتكلم من غير تصريح به» بل بالإشارة اللطيفة الدالة على المطلوب. 
' بغية الايضاح ح4/ 151 . 
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ومن حسن الابتداءات الرائعة قول أبي تمام يهنئ المعتصم ب الله بفتح 
(عمورية) وقد زعم المنجمون بأن الوقت غير مناسب لفتحها فقال: 

المتيف أصيدق إثبناء من الكتبفى حده الحد بين الجد وَاللَعنب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب 


تقد السسرفة والمعسؤاق. ‏ وتق ا ان ب هارا 
وثرتبط السُوابق مقريسات وما ينجين من خبب الليالي 


ومن الابتداءات الحيدة المحتارة قول امرئ القيس: 


قفا نبك من ذکری حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحرمل 


وإنما حسن هذا المطلع» لأنه وقف» واستوقف» وبكىء واستبكى» وذكر 


الحبيب والمنزل بعبارة أدبية فصيحة. 
وقول النابغة الذبياني: 


كليي لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيئ الكواكب 


وفضّل هذا المطلع على سابقه لتناسب شطريه» وتلاؤم ألفاظه وجمال 
نظمه. وإن كان بيت امرئ القيس أكثر معاني من هذا البيت. 


' المشرية: السيوف المنسوبة لمشارف الشامء المقربات: القريية من البيوت لفرط الحاجة إليها 
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وقول المتبي: 
أريقك أم مَاء الغمامة أم مر بف برودٌ وهو في كبدي جمرٌ 


ولذلك ينبغي على المتكلم مراعاة براعة ا لكو ا 
أما إذا غفل المتكلم عن مراعاة شعور المحاطب كان الاستهلال معيبا عند 
النقاد ولذلك قبح قول اسحاق الموصلي للمعتصم عندما بن قصره وحلس فيه 
فقال: 


وار غتيرك الى و عاك بات شكرئ ها الذي ابتلاك 


فتطير المعتصم بهذا الشعر» وأمر بهدم القصر لسوء الابتداء وقبحه. 
ودخل جرير على عبدالملك بن مروان فأنشده قائلا: 


أتصحو أم فؤادك غير صاح عشية هم صحبك بالرواح 


فقال له عبدالملك: فل أت يابن الفاعلة» لأنه كره هذه المواجهة 
واستثقلهاء وإن كان الشاعر جرد من نفسه شخصا يخاطبه. 
وأنشد ذو الرمة عبدالملك بن مروان شيئا من شعره' فقال: 


ما بال عينك منها الماء ينسكب كأنهمن كلى مفرية سرب 


فقال عبدالملك ما سؤالك عن هذا يا جاهل» لأن بعينه مرضا وهي تدمع 
دائما فظنه أنه يعرض به ويتهكم منه لسوء الابتداء. 


' بغية الإيضاح ح4/ 153 مضرية: مقطعة» سرب: سائل. 
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وكذلك فعل أبو النجم مع ابنه هشام وكان أحول العين فقال: 
والشمس قد كادت وما تفعل كأنها في الأفق عين الأحول 


آخر مع مراعاة الملاءمة والتناسب بينهما حتى لا يشعر القارئ بالفجوة 

والانقطاع» والخلل بين المقدمة والغرض المطلوب. 

لأن الانتقال من فكرة إلى أحرى إن كان حسناً ملائماً للطرفين حرك 
نشاط السامع» وأعان على إصغائه لما بعده» وإن كان بخلاف ذلك فسد 
الأسلوب» وبحه الذوق السليم» وشعر القارئ بالفجوة والانقطاع بين براعة 
الاستهلال» والانتقال إلى الغرض المطلوب. 

ومن حسن التخخلص الحيد قول المتبي بمدح سيف الدولة:! 
حليلي مال لآ أرق غير شاعر فكم منهم الدعوى ومنى القصائد 
فلا تعجبا إن السيوف كثيرة ولكن سيف الدولة اليوم واحد 


والمعنى: يا خليليّ ويا صدقيّ مالي لا أرى ولا أجد إلا شاعراً واحدا قادرا 
على الخلق والإبداع» ويقصد نفسه» فكثير من الشعراء يدعون الإبداع كذبا 
وبهتانا وم وحدي تصدر القصائد العصماء فقط. 

فلا تعجبا من هذه المفارقات؛ لأن السيوف إذا عدت كثيرة» والشعراء 
كثيرون ولكن الحيد منهم قليل» شأني في الإبداع في الشعر كشأن سيف 
الدولة في الانفراد بالشجاعة والملك. وبذلك حسن التخلص من الفخر 


' الصدر السابق» ص ح155/4 5 
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او ا إلى انفراد الممدوح e‏ 
الدولة الأمير العظيم. 

وف البيتين تحريد جميل فقد جرد الشاعر من نفسه خليلين: 

أحدهما يحمل السلاح» والآخر يحمل المتاع ليساعداه على قضاء حوائجه 
على عادة العرب» ورّشح هذا الأسلوب بالتورية اللطيفة (ولكن سيف الدولة 
اليوم واحد) لأن المعنى الأول السيف الحقيقي» والمعنى المراد سيف الدولة 

» ملك حلب مبالغة في شجاعته. 

ومن التخخلص اميد من المددح العام إلى مديح بن العباس قول الشاعر': 
وا جل المندام و شر ها فاجعل حديثئك كله في الكأس 
وإذ نزعت من الغواية فليكن لله ذاك االنزع لاللاساس 
وإذا أردت مديح قوم لم تلم في مدحهم فامدح بي العباس 


3- حسن الانتهاء والاختتام» لقد عرضنا لحسن الابتداء وأثره في استهواء 
النفوس» وحسن التخلص وأثره في بناء الأسلوب والانتقال من غرض إلى 
غرض اناسة هما يُمهد للاتقال» وتربط بين المعنيين ريطا فيا كما 
وتتميما للفائدة لبناء الأسلوب نتحدث عن حسن الانتهاء والختام. 

وأما حسن الانتهاء فهو آخر ما يعيه السامع» ويرتسم في ذهنه من المعاني» 

والأفكار» والصورء فإن كان مختاراً في نظم بديع وصياغة محكمة في أعذب 

لفظ» وأحسن سبك» وأصح معنى وعاه القارئ وأثر في وجدانه» واستقر في 

ذهنه مدة طويلة من الزمن» وجبر ما وقع فيه الكاتب أو الشاعر عن التقصير. 
وهذا احتتمت كثير من السور القرآنية بالتسبيح» والتحميدء والتكبير 

والتنزيه لله رب العالمين» لتشدّ أذمان القراءء وتستقر في أفكارهم 


' علم البديع د. يحي محمد يحي ص 249 . 
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وعواطفهم» قال تعالى: #وقضی بينهم بالحق» وقيل امك لله رب العالمين' 
ومن الانتهاءات الجيدة قول الحسن بن هانئ الأندلس في مدح المأمون 
فبقيت للعلم الذي تهدى له وتقاعست عن يومك الأيام* 


وقال أبو تمام في نهاية قصيدة فتح عمورية المؤذن بانتهاء القصيدة والكلام: 
إن“ كان بين صروف:الدهر من ازع موصولة أو ذمام غير مقتضبة 
فبين أيامك اللأتى نصرت بها ومن عادر قرت الست 


أبقت بنى الأصفر المصفر كاسمهم وف ارو و حلت ار ا 


وفي هذه الأبيات حسن خحتام بنهاية الفتح لعمُورية. فيؤذن بانتهاء الكلام 
ونحتامه. 

وأحسن الانتهاءات ما آذن ودل على انتهاء الكلام باللفظ الموضوع الدال 
على انتهاء الكلام» ولو في مجرى العرف» والعادة» كالدعاء والسلام 
ويسمى براعة المقطع. 

ومن أحسن الانتهاءات قول أبي العلاء المعري: 


بقيت بقاء الدهر ياكهف أهله وهذادعاءللبرية شامل 


' سورة الزمرء الآية: 72 . 

* تهدى: تدعو له وترغب فيه. تقاعست: تأحرت. يومك: يوم وفاتك. 
* شرح ديوان أبي تمام شاهين عطية ص21 دار الكتب العلمية بيروت. 
“ بغية الإيضاح ح4/ 158» وعلم البديع د. يحي محمد يحي ص250 . 
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وإغا كان الدعاء شاملا للبرية؛ لأن بقاءه سبب لصلاح حاهم. 
ورل الى عدخ تيت انر 


والجدير بالذكر أن جميع السور القرآنية وحواتمها واردة على أحسن وجوه 
البلاغة. 

لأن فواتحها تدور بين تحميد, وتسبيح» ونداءات» وحروف مقطعة يقصد 
منها استهواء النفوس وايقاظ السامع ليتنبه ويستعد لما سيلقى إليه من أخبار» 
وأحكامء وآداب لتتمكن في نفسه فضل تمكن. 

أما خواتمها فتدور يبن تحميد وتسبیح» وأدعية» ووصاياء ممايحسن الختام به 
ليستقر في النفوس» ويعمر مدة طويلة في القلوب» وبذلك يتم التلاحم التامء 
والترابط المعنوي الدقيق بين مقدمات الأسلوب» وحسن التخلص منها والختام. 

ومن حسن التخلص الاقتضاب» وهو مذهب العرب الأول» ومن يليهم من 
المحضرمين» والمراد به الانتقال من الغرض الذي يتحدث فيه إلى مالا يلائمه من 
الأغراض الأخرى مثل: (دع ذا) أو (عد عن ذا) أو (هذا) قال تعالى: هذا وإن 
للطاغين لشر مآب»" و (أما بعد) وتسمى فصل الخطاب؛ لأنها فصلت بين الحمد 
والمقصود» وأغنت عن أداة الشرط وفعله» ووجب اقترانها بالفاء. 

ومن حسن الانتهاء خحتم السور القرآنية بالذكر» والتحميد. والتسبيح 
والدعاء المشعر بالنهاية. 

قال تعالى: #سلام على آل يسن واللحفيد لزت العالمين46”. 


"سورض الآية: 52 . 


* سورة الصافات الآية» 180- 181 . 
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وقال: «إوقضى بينهم بالحق» وقيل كمد رب العالمين6» , 

وقال: ومن الليل فسحه وإدبار السجودي* 

وقال: «إفاسجدوا لله واعبدواي” 

وقال: ۾ کلا لا تطعه واسجدء واقزب #”. 

وقال: «ووقل ري عفر وارحم وأنت خير الراحمبين#” 

واد للها بدا ا وله المنة والفضل والإحسان على ما من به علينا 
من النعم» ووفقنا لدراسة (علم البديع) و حتمه للمساهمة في نشر اللغة العربية 
وآدابها لينتفع بها الدارسون والباحثون. 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


القاعدة 


1- التأنق في الأسلوب هو الإبداع الف في الصياغة بحيث تكون الألفاظ 
أعذب لفظا بسلامتها من التنافر» والغرابة» والوحشية اخسن ديكا 
بسلامتهاء من التعقيد اللفظي» وأصح معنى بمطابقتها لمقتضى الحال. 

- التأنق يكون في ثلاثة مواضع: 

أ- حسن الابتداء وبراعة الاستهلال.مقدمات لطيفة لاستهواء النفوس 

للاصغاء لما سيقول» فتستعد النفوس لما سيلقى إليها. 


شور الزمر» الآية: 72 . 
* سورة الطورء الآية: 47 . 
* سورة النجم, الآية: 61 . 
* سورة العلق» الآية:20 . 


سورة المؤمنون» الآية: 119. 
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وهذا استهلت كثير من السور القرآنية بالحمد والثناء والتسبيح لاستهواء 
النفوس لتستعد إلى الإصغاء» وتتشوق إلى المعاني التالية فتتمكن في النفوس 
غاية التمكن.والأسلوب الحيد يعتمد على المقدمات الأدبية الرائعة. 


ب- حسن التخلص من غرض إلى آخر لمناسبة بينهما حتى لا يشعر القارئ 
بالانقطاع والفجوة بين المقدمة والغرض الذي يليها. 

ح- حسن الختام» وهو النتيجة الحتمية للدراسة» وآخحر مايعيه السامع 
وترتسم في ذهنه» ويعمر ويبقى لي الذهن مدة طويلة من الزمن وبهذه 
التفاعل بين حسن الابتداء» وحسن التخلص» وحسن الختام. 
يتم بناء النص الأدبي باع فنا كنا في وحدة عضوية متكاملة. 


المناقشة 


1- ما المقصود بالتأنق في الأسلوب؟ وما هي مواضع التأنق فيه؟ 
2- اشرح المصطلحات الاتية: 1 
(حسن الابتداء» حسن التخلص » حسن الانتهاء) 
3- ما المقصود ببراعة الاستهلال؟ وما المراد بالاقتضاب؟ مثل لما تقول؟ 
4- لماذا افتتحت وختمت كثير من سور القرآن بالتحميد والتسبيح والدعاء؟ 
5- مثل لما يأتي: (حسن الابتداء - حسن التخلص - حسن الانتهاء). 
6- ما معنى فصل الخطاب؟ اشرح (أما بعد) مبينا قيمتها البلاغية. 
7- ما القيمة الفنية المترتبة على براعة الاستهلالء ؟ 
انتهى الكتاب بتاريخ 10 /7 / 2001 م في مسلاته. 
المؤلف 
د. محمد رمضان الجربي 
أستاذ الدراسات العليا 
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المصادر والمراجع 


٠‏ 1- القرآن الكريم. 

2- أبو تمام جميل سلطان - المطبعة الباشية دمشق سنة 1950م. 

3- إعجاز القرآن د.عبد الغني بركة - مطابع المختار الإسلامية القاهرة. 
4- الأعلام ير الدين الزركلي. 


5- ابن قتيبة ومقاييسه البلاغية د. محمد رمضان الجربي. منشأة الدشر والتوزيع 
بالجماهيرية. 


6- البيان والتبيين الحاحظ تحقيق:عبد السلام هارون "لحنة التأليف والنشر القاهرة" 
7- البلاغة العربية في ثوبها الجديد» د. بكري شيخ أمين/ دار العلم للملايين. 


8- البلاغة التطبيقية (دراسة تحليلية في علم البيان) د. محمد رمضان الجربي. 
دار للحا مالطا سنة 2000م. 


9- بغية الإيضاح.ء عبد المتعال الصعيدي. المطبعة النموذجية .حصر. 
0- البلاغة الواضحة» علي الجارم. 
1- البديع لغة الموسيقا والزحرف» د.مصطفى الجويئ. 
2- بديع التعبير» محمد بدر الدين الرافعي. 
3- التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للنشر. 
4- تاريخ آداب العرب» للرافعي. 
5- جواهر البلاغة» السيد أحمد الهاشمي. مطبعة السعادة.كصر. 
6- حسن الصنيع» محمد البسيوني. المطبعة المحمودية .صر سنة 1356ه. 
7- ديوان بشار بن برد» شرح حسين حموي. دار الجيل بيروت. 
8- ديوان مسلم بن الوليد. 
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9- ديوان امرىء القيس. دار صادر بيروت. 

0- ديوان النابغة الذبياني. الشركة اللبنانية للكتاب» بيروت. 

1- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني. 

2- دراسات وتطبيقات في علم البديع»د.يحيى محمد يحبى. مطبعة الأمانة بالقاهرة. 
3- زخحارف عربية» د.نور الدين صمود التونسي . 

4- سر الفصاحة» لابن سنان الخفاحي. 

5- شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي. 

6- شرح ديوان أبي تمام» شاهين عطية. 

7- الشوقيات» أحمد شوقي. 

8- الشعر والشعراء» لابن قتيبة الدنيوري» تصحيح محمد الحلبي. مطبعة التقدم. 


.29- الصبغ البديعي» أحمد موسى. دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة 
سنة 1969م. 


0- صور من تطور البيان العربي» د. كامل إمام الخولي. دار الانوار القاهرة. 
1-طبقات فحول الشعراء» لابن سلام الحمجي. 

2- العمدة» لابن رشيق القيرواني» تحقيق محمد يحبى الدين. مطبعة حجازي القاهرة. 
3- علم البديع» د.عبد العزيز عتيق. دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت. 
4- علوم البلاغة» أحمد مصطفى المراغي. المطبعة العربية.حصر. 

5- علم البديع» د.يحيى محمد يحيى. مطبعة الأمانة القاهرة. 

6- عقود الجمان للسيوطي. 

7- فحولة الشعراء الأصمعي. 

8- القاضي الحرحاني» د.محمود الميرة. المكتب التجاري للطباعة بيروت. 
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9 - كتاب البديع» عبدالله بن المعتز. دار الكتاب للتراث العربي. 

0- كتاب الصناعتين» ل هلال العسكري» تحقيق: علي البجاوي ومحمد 5 
الفضل. 

1- المزهر» للسيوطي» تحقيق: البجاوي وأبي الفضل وجاد المولى. 

2- مفتاح العلوم» للكاكي. مطبعة مصطفى الحلبي. 


3- الموازنة بيت 5 تمام والبحري» للآمدي» تحقيق: محمد ينحيى الدين عبد 
الحميد» دار المعارف .كصر. 


4- المنهاج الواضح» حامد عوني. مطابع دار الكتاب العربي .مصر. 
5- مفتاح البلاغة» محمد خليفة وعبد الحكيم نعنا ع. دار الطباعة المحمدية. 
6- نظرية العلاقات أو النظم» د.محمد بابل. دار الطباعة المحمدية. 


الحبي القاهرة. 
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المو ضوع الصفحة 
المقدمة TNS OA ORAS‏ 
نشأة البديع وتطوره قي الدراسات الأدبية 11[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0111 
البديع بين القدامى وامحدثين. LE SD RS‏ 
المدارس البديعية Esasen‏ 
المدارس الأولى:(مدرسة بشار بن برد) ماقو لاا ومو لو رق الو O‏ 
المدرسة الثانية:(مدرسة مسلم بن الوليد) دبب 00‏ 0 ااا 
المدرسة الثالثة:(مدرسة أبي تمام) e‏ اجو اد 21 
المدرسة الرابعة:(مدرستا البحتري وابن المعتز) DOs‏ 
البديعيات وأبرز أعلامها 00000000 
مفهوم البديعيات وشروطها 00100 ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ز 00001 
بديعية علي الإربلي SSSR SaaS‏ 
بديعية البصيري SDR 0131 SSR‏ 
بديعية صفي الدين الحلي 3D NS SS SAS‏ 
ابن حابر الأندلسى E e a a‏ 
ابن حجة الحموي SALSA naa‏ 
أثر البديعيات في الأدب والبلاغة Sanaa as‏ 
مفهوم علم البديع RS‏ و 300 
المحسنات اللفظية» والمعنوية د00[ 1 071 
نقد هذا التة ees AES‏ اا 
الحسن في البديع ذاتي لا عرضي OR eni A‏ 
المطابقة عند علماء البلاغة 00000001000 AOS SSSA‏ 
الطباق الحلي الإيجابي ae aa‏ 
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وومءموممء وده ووموموووووءووووووووووةقينوة 58 


ةزؤزذز دز ز00323 0 0 1 اا ااا ل 0 59 


31351115 


econ 


econo 


cocoons 


oc 


62 weesecseceecencansanneneaveenccenes enone 


فمم م فر مم ووو همهو وو ووو رمدم مو ووو وود ووو نودو 63 


32031010 


مفو وموم و و0 63 


مراعاة النطين» سد ا ساد اما اه امع GOR‏ 
ما ايلحق هراغاة التظير ا ا OS‏ 


70 
71 
72 
72 
73 
75 
TO ese: 


المناقشة 


اللف والئة 
والنشر ففم وم م و0 
٠‏ | . 


senses 


القاعدة 
Seecasueeseeeeneereseneenenenseseeseneseseneseneneneeeaseeseneenennesne‏ 


eens 
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.ادن هت 
الناقشة TI ARR Se‏ 
الجمع 110000 1 SOA‏ 

. ا . .- چ 300 
القاعدة والقيمة البلاغية SAAS‏ 80 
دده هه 
المناقشة OO‏ هوه هع ع لم هه A PT‏ 82 
5 
عرين 0000 0غ 
التفر ية 84 
يی Beuucncncsenecencnenonesescsscocnescsnscsacecennccneccsensscscnecsscecescodecesencscccccncccssonessnonee‏ 
ا 2 
القاعدة والقيمة الفنية E‏ 
۰= 
المناقشة aR e eee‏ 000000010:ض 
ودج 01101010 1غ 
التة 87 
Soa 78‏ 01 1 1 1 21011011011 
f‏ 
اقسامه ASRS rE SRE E‏ ز ز ز ز  SIL‏ 
القاعدة 90 
0 111111111001 
القيمة البلاغية 91 
بلاعية SSG eae‏ 3# 
المناقشة 21 
قشة TED‏ ون لله 21 دل ل ل 1 5 1 د له ا مو الا ل ا ا 
عود 3 00000 
| التفر ية 93 
یی اا لظ 

E 

8 E PT القاعدة‎ 
Ra Sees مناه 249 202284280 2ه‎ sebe leche acess SSeS ees ہار كية‎ 

.اله > 
المناقشة ا 0100--00111199999991999909909999990990990909099909ك321 94 
المشاكلة 95 

ااا 111111111111100 
المشاكلة اللفظية 96 
O 8‏ 0 دبب1ب00121202121 ا 
المشاكلة المقدرة 98 
ر 539999999990000 

500 
القاعدة RSS SAAS‏ 100[ [ز[ز[ 1[ اا 
قيمتها البلاغية 99 

SASS ہالاعي‎ 
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معو ومع قنعو ةف هوه م وام ع ة فو وو ووو واوفو وو فووف وو اولوقو مومعو ووو وموفهة وو عوعمههةه6 969968869 59 


ا امام ا ا اا ا ا ااا 


ووو اا 


تأ کید المدح .كما يشبه الذم 
تأ کید الذم .مما يشبه المدح 


#0000000NO0OCSCACONGCCNOCCOCOOSODOOSBCSCOBCOGGCSGSGOSACASGSONSSSNSNNS 


a SDK AA‏ هام عع SSDS‏ ع هه عو ع وروي هع ان ع لم هام ع ع زوع لمع 6ع روا ادعو وو ععواف عو ومع و6 مهعم 


ومو وو وو وه ووو ءا 


لمعمو مومعو مممو و لوو ووو وو ووو وو ووو و ووو ووو ووو و وو د96 599999669969909 


111114111101000 ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا 


اا 1 1 ااا ا ا ا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا 


ا ا ا ا ل ا ا 


ومو وو و و ااا 
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DD 


عوذج SOARES ara‏ 142 
التجريد عند ابن الأثير ا ا ا ASAS‏ 
المحضن» وغير المحضن 6708© 1طأإ( 
حسن التعلي م LR SMA‏ 
صوره الفنية SR A‏ 145 
القاعدة والقيمة الأدبية LAN RSE SRSA EAA‏ 
المناقشة A‏ ا IO‏ 
المحسنات اللفظية الجناس التام ال 15:11 
الاستنتاج ا 1[1[1[11[ 1[ 0-0000 
الجناس التام E E‏ 
الجناس الم ركب o‏ 000700 
الجناس المتشابه a‏ 10 
الجناس المفروق OT‏ ا 01 0-1 
الجناس المتمائل ل e EOE‏ 
الجناس المستوقي م حا ات ا اا ا و OO‏ 
الجناس غير التام ASAS‏ ا LOSS‏ 
الجناس الناقص LOSSES aA‏ 
الجناس احرف 00000001 
جناس القلب LOA iA‏ 
القاعدة لم ا TOS‏ 
الجناس المصحف SRSA ASR‏ 16 
حسن الجناس وقبحه او وا ل مولت مم لاط TO SD‏ 
قيمته البلاغية SSE‏ 1111|[ |[ 1110110( 
المناقشة 0000 O‏ 
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الملحق بالجناس 111 1 0 10000000 
المناقشة e‏ ا مسا 174 
رین LI ASRS ae‏ 
السحع RSA ES E RS‏ 1 
الفقرات» القرائن» الفواصلء الأسجاع e E OEE‏ 
مفهوم السحع O EO‏ ا 18 
سجع الكهان POSSESS Ea E‏ 
أقسامه SSSA SAAS‏ 1079 
السجع المطرف وقيمته الأدبية O ESS‏ 
السجع المرصع وقيمته البلاغية OOS ES RS‏ 
السجع المتوازي وقيمته الأدبية 10 0000 
قيمته البلاغية ا ا ا م ا o A‏ 
القاعدة ام مط ل اط ا ا ا ام ODES‏ 
موقف العلماء من قبول السجع أو رفضه LEIS‏ 
متى بحسن السجع؟ ومتى يقبح؟ LSS‏ 
التشطير في الشعر OS a‏ 
الترصيع LOOSE LAE‏ 
المناقشة ISTE RSS SOS RG ea‏ 
دلوف النضيوة TOO oA Coe‏ 
القاعدة LIZ es SSRs‏ 
المناقشة O OS‏ ا 19 
الاقتباس ا ‏ ااااا 11 LOSES‏ 
القاعدة-أقسامه من حيث نقل اللفظ المقتبس عن معناه الأصلى وعدمه ........... 196 
أقسامه من حيث الجواز وعدمه ا ل 1:96 
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قيمته البلاغية دو الو ا E‏ م OF‏ 
المناقشة REE‏ دواو ا LOS‏ 
الزحارف والفنون الشعرية التشكيلية TOSS seas‏ 
الشعر الهندسى 001010101023211 0 0 
مفهوم الشعر المندسي رو ا OO rea‏ 
الأشكال الشعرية الهندسية ا DO‏ 
شكل مثلث ERS‏ جو طايه اورف DRS Sa ERS‏ 20 
شكل مربع ا 0001 0 
شكل الدائرة الصغرى 1 1 ذ 1[ 1[ ز ز ز OS ea‏ 
المناقشة SS‏ 0 
الشعر المشجر اتاو بونج اداه وا اعلا ا م ا 20 
مفهوم التشجير DOO sce aso‏ 
شكل الشعر المشجر esi [1 1 1 1 SS‏ 0 
التشجير والتطريز Of asa A ASS OAS‏ 
مفهومه» وقيمته» الأدبية ز ز 1 0 
المناقشة 0 1 1 1 1 [ 1[ 0 
التشريع 1100[ 1[ذ[1[1[ |[ [ ز ز [ [ E‏ 
مفهومه وقيمته الفنية 0010012111 DOA‏ 
المناقشة 00000 
الإهمال والإعجام مع ا ال ا 21 
المناقشة A TRE RASER‏ 
التاريخ الشعري» أو حساب حمل N‏ 21 
نشأته وتطوره SIO AAA AUS‏ 

اباب ككل اا SANS‏ 
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القيمة العددية للحروف 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 


الشروط الي ينبغي توافرها في حساب الجمّل E SR‏ 


ووو وو مه مه 0 


فلولا 


مواضع التأنق في الأسلوب Sa‏ رو اا 
حسن الابتداء» وبراعة الاستهلال 00010001 0 1 


ا 11717141410100 ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا ااا ااا ا ا ااا 


لاا 1[ 1 ا ا اا اا ا ا ا ااا ال اا ا اا 


والحمدلله بدءا وختاما راجين منه التوفيق وحسن الختام 
المؤلف 
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أت كتب مطبوعة: 

1- ابن قتيبة ومقايسه البلاغية والنقدية. ا النشر والتوزيع والاعلان- 
الجماهيرية الليبية. 1 

2- كتاب جامع العبارات في تحقيق الاستعارات» تأليف أحمذ مصطفى 
الطرودي التونسيء دراسة وتحقيق المولف. منشأة النشر والتوزيع 

الجماهيرية. ش 

3- النقد الأدبي الحديث (مقرر على الشهادة الثانوية) القسم الأدبي» بالمشاركة 
مع الأخ الدكتور علي الحربي. منشأة النشر والتوزيع والاعلان الجماهيرية. 

4- التفسير اللغوي الموجزء بالمشاركة مع نخبة من الأساتذة. 

5- البلاغة التطبيقية (دراسة تحليلية لعلم البيان) مقرر على السنة الثانية قسم 
اللغةالعربية. دار إلجا-مالطا. ش 

6- البلاغة التطبيقية (دراسة تحليلية لعلم البديع) مقرر على السنة الثالشة بقسم 
اللغة العربية. دار إلجا-مالطا. 

7- الأدب المقارن» مقرر على السنة الرابعة بقسم اللغة العربية. دار إلجا-مالطا. 


ب-كتب تحت الطبع: 
1- علم الأسلوب» مقرر على السنة الرابعة والمعاهد العليا وأقسام اللغة العربية 
بالجامعة. 


2- قضايا نقدية» مقرر على الدراسات العليا. 

3- إعجاز القرآن» مقرر على السنة الرابعة بقسم اللغة العربية في الحامعة. 

4- نظرية النظم الإبداعية عند عبد القاهر الجرجاني. 

5- البلاغة التطبيقية (دراسة تحليلية لعلم المعاني)» مقرر على السنة الاولى بقسم 
اللغة العربية بالجامعة. 
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